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 تألـــــــــــــــــيف:

 راســـــون طيــــــــويس ليــــــل
 ترجمة وتعليق:

ــ    ــــــــــــــــــــن   محمــــــــــــــــــ
 

 ــتـ س  ـــلـعــاذ التـــــــــ  ــالـــــــم العـيــــــ        يــــــــ

 بـ  بدـ  ا ف سـاس    جا عة سـي   محمـ   
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ما من أحد إلا ويبحث عن ضالته حيث يجدها، كما ذهب إلى ذلك  

كك(1)أحككد حامككار عوكك  لككبي  شل ش كك  ع كك  ا منككبه هككلح شلح،ي،كك ، . وشقتناع 

كأساتلتي شلأعزشر أعضار لجن   ا شلمناق  ، ف،د شخترت مبضبع  حثبه شنطلاق 

ش من تج  تبه في أحد أسفاري شلبح ي  شلعديدة وشلبعيدة. وككا  ذلك  شختيكار  

 ا عما تعبّد عليه طلاب مدرس  مبنب ليبه.ا تمام  ا ومختلف  صعب  

إننككبه أنتككنا مناسككب  عكك ي أط وحتككبه للمناق كك  لأعكك  عككن  ككا ي 

وكليكك  مبنبككبليبه،  Marseilleوت،ككدي ي للدككادة أسككاتلة مدرسكك  م سككيليا 

ولأع  للجمي  و  ال علنبه عن مدى ع فكا  لت كجيع ا إيكاي. وأت،كد  

، من م سكيليا، شلكلي ككا  Nepveu  ا ي شلخاص إلى شل وفيدبر نيبفب 

                                                 

 ، وش ككت    ل،ككب 1111وحتككى وفاتككه عككا   1461حاككا لككبي  شل ش كك  ع كك  ف ندككا مككن عككا   (1)

لاهتمامه  الآدشب وشلفنب . أما شلحام  شلمندب   إلكى حاكيا مج كبع يعكبد  "شلمل  شل م "

، ف،د ورد عنكد شلمدكلمين "ما من أحد إلا ويبحث عن ضالته حيث يجدها"لعو  هلش شلأخي : 

شلحامك  ضكال  "هب حديث مندبب إلى شلنببه صكلى ش  عليكه وسكلا: ما هب ق يب من ا وأ لغ و

، وقد ورد  وكيغ مت،ار ك  لاكن علمكار شلحكديث أجمعكبش "شلمؤمن، فحيث وجدها ف ب أحق ها

على تضعيفه. أما ضال  شلإندا  فمف ب  وشس  تدخل فيه أ يار كثي ة وضكمن ا شلحامك   طبيعك  

 شلحاع.
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ا  نجاح أ حاثبه، أ كا ح علكى صك ح معكبه، وألكتم  منكه شلعفكب ا دشئم  م تم  

  ،لببه.عما صدر منبه، وأؤكد له أ  ذك شح ستظل عال،  

[ شلمتخوككك  في عكككلا  1] (1)ع ضكككك فاككك تي علكككى شل وفيدكككبر

أم شي شلأطفاع، وقدمك له خط  أولي  لأط وحتبه. فليدكم  لكبه، في هكلش 

شليب  شللي طالما شنتظ ته، أ  أت،د  إليه  ال ا  شلجزيل وأ  أع ب لكه عكن 

 شمتنا  شلاامل على نوائحه شلجيدة شلتبه قدم ا لبه  أريحيته شلمعتادة.

فاا  له شلفضل في تا يمكبه  Baumelأما أستاذي شل وفيدبر  بميل 

 إ  شفه على أط وحتبه، وستب،ى هلح شللك ى حي  وخالدة إلى شلأ كد. لكلش 

 كّد له عن ت،دي ي شلعميق، وأعلن  ودق عن مدى شمتنا  له ما حييك.ؤأ  

لا أككن لأدعكبه يبمكا أننكبه أضكفك شكت كافا مثيك ش في شلطكب، وأكتفكبه 

هب في ملايتبه شلخاص ، أو  الأح ى ما عاينته ودوّنت ه وشحتفظكك  ع ي ما 

  ه منكل سكنبشت علكى مكتن  كاخ ة للملاحك  شلتجاريك ، حيكث كنكك مدكجّلا  

 ا.ا صحي  ضمن شلطاقا طبيب  

 أما  ت،ديا هلش شلعمل ف ب على شلنحب شلتالبه:

                                                 

 .Nepveuشلإ ارة إلى شل وفيدبر نيبفب  (1)
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 شلانطلاق من م سيليا وشلبصبع إلى جدة ثا ينب . (1

 "ج نبفيكككا"لكككى مكككتن شلدكككفين  رككككبب شلحجكككا  شلمعار ككك  ع (2

 وشلانطلاق من ينب .

شلبصكككبع إلكككى شلدكككبي  وتل،كككبه شلأوشمككك   التبجكككه إلكككى شلطكككبر  (1

ريص وصكط شلطكبر و كد؛ ح محجك وشكت اف حكالات شلإصكا    الج 

شلوحبهص إعادة شلموا ين  الجدري إلى شلدفين ص  يا   فبي مكن 

 طبيب شلمبق .

 حبع عدوى شلجدري. (6

حككا   644معككادرة شلطككبرص شلمكك ور عكك  قنككاة شلدككبي ص نككزوع  (1

إنككككزشع شلحجككككا  في  -[4 طكككك ش ل  شلعكككك بص أمككككا  مليليكككك  ]

في شلط يق إلى م سكيلياص شلبصكبع إلكى  -Mogador (1)مبنادور

 م سيليا.

                                                 

)أمعدوع( أي شلمح وس  شللي حّ فكه شل تعكاليب  إلكى  "أمادوع"أصل شلالم  أمازيعبه وهب  (1)

. أما شلمدينك  "مبنادور" ( ثا أطلق علي ا شلإسبا   عد ذل  شسا 14هك/ 14)ق. "مبنادورش"

  1141هكك/  1111يد ا إلكى عكا  ، وتعنبه شلوبرة أو شللبح ، في ج  تأس"شلوبي ة"شلحديث  

  (.1174-1111على ع د شلدلطا  سيدي محمد  ن عبد ش  )
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 نتائج شلدف  وشلت، ي  شلم فبع إلى وزي  شلدشخلي . (4

 ما تاّ إنجازح. (1

 ما يتعيّن شل،يا   ه. (1

لعلمككار، أول كك  شلككلين خلفككبش ألمكك  شلأطبككار شلككلين نكك ى شلأسككاتلة ش

صبرها على جدرش  هلح شل،اع ، شلدادة أعضار شللجن  شلمبق ة، لبه عظيا 

 شل  ف أ  أت،د  إلياا هلش شلعمل شلمتبشض  للحاا عليه.

 

*** 
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في شلخكام  مينكار م سكيليا،  Gergovia "ج نبفيا"نادرت شلباخ ة 

، وعلككى متن ككا طككاقا  ، علككى شلدككاع  شلتاسككع  مدككار  1174مككن يبنيككب عككا  

ش، وتعبد ملايت ا إلكى إحكدى كك ى  ك كات ار  ماب  من شثنين وثلاثين  حّ 

ككحنك  اميككات وفيكك ة مككن شلأدويكك  ومككبشد(1)شلملاحكك  شلم سككيلي   . وقككد   

                                                 

للملاح  شلبح ي ،  Cyp-Fabreتعبد ملاي  شلباخ ة ج نبفيا إلى شل  ك  شلف ندي  سيب فا    (1)

وهبه   ك  من م سيليا متخوو  في شلن،ل شلبح ي للبضائ  وشلأ خاص ع  شلبحار منكل عكا  

سفين   كين  ك شعي   14مطل  شل،   شلع  ين، وقد ملاك على شمتدشد هلح شلمدة وحتى  1117

، 1111 اسككاتلندش عككا   Greenockفي ن ينككب   "ج نبفيككا"و خاريكك . وتككا  نككار شلدككفين  

وخككدمك في شلخطككبب شلبح يكك  شلخاصكك   ال كك ق شلع  ككبه وشلحجككاز، وأحيانككا خكك  نيبيككبر  

، وأصكبحك خكار  1722 يك وت عكا  - سكيلياوأم ياا شلجنب ي . وعادت للعمل على خك  م

طن، وتبلغ قبة  2144مترش ، وتز   11,14متر، وع ض ا  88,2. طبل ا 1726شلاستعماع عا  

مدكاف ش دشخكل حجك شت شلدكفين ،  21ع،كدة، وتدك  ع  11حوكا ، وسك عت ا  1444مح ك كا 

عك في شلماككا  شلمخوكك  للمدككاف ين  ككين شلجدكك ين، وشلدككفين  تجاريكك  لان ككا خضكك 744و

 لتعديلات تدم   است،باع شل كاب.

- Compagnie française de navigation à vapeur )Cyp-Fabre(, Paris, 
C.F.N.V., 1926, 36 p. 
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   شلتعلي  شلض وري  للدف . وننبه عن شل،كبع إ  حالك  شلدكفين  كانكك جيكدة،

إذ تا دهن ا من شلأسفل إلى شلواريص كما تا طلار جدكبر شلدكفين   كالجي  

 حيككث أصككبحك صككالح  للاسككتعماع، وكانككك خزشنككات شلميككاح ممتل كك ، 

وينبعككبه أ  تب،ككى علككى هككلح شلحككاع   ككال دشئككا، وذلكك   فضككل  لكك  ت،طيكك  

 وتوفيت ا شلمبجبدة في شلماين . شلمياح

 (1) "جرغوفيا"الباخرة 

 

 (1)صورة رقم 

                                                 

(1) http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-
Histoire-aviation-marine/marine-1914-1918/gergovia-cyprien-
fabre-sujet_3459_1.htm. 



                                     

 

 

 المكرمةعودة الحجاج المغاربة من مكة  07

 

كا أصكف  لاكبه تتجنكب شلع ك ة أيكا   ل؛م  شنطل،ك شلدفين  وهبه تحمل ع؛

بالكك  مينككار جككدة ، وهككب (1)مككن شلحجكك  شلوككحبه شلمف وضكك  علككى شلدككفن ق 

 [7شلبج   شلتبه أنهى إلي ا قائدها شلمدي .]

شلبشق  أ  شلدلطات شلوحي  هلش شلماا  سمحك لنا  دخبع شلمينكار 

دو  أي  ع شقيل،  عد تأكدها من قدومنا مبا  ة من ف ندا ودو  أ  نتبقكط 

في أي ماككا  طككبشع شل حلكك . ومكك  ذلكك ، وفي شليككب  نفدككه، و عككد  ضكك  

في شنتظكار رككبب شلحجكا  شلمعار ك   (2)ساعات، تبج نا لل سب قبال  ينبك 

 [.صلى الله عليه وسلم دين من شلمدين  شلمنبرة  عد زيارتها ل،  نببه شلإسلا  ]محمدشلعائ

منل شنطلاقنا من م سيليا وإلى هلش شليب  لا  بهر يدتحق شلملاحظك . 

فالط،  شلجميل ي حالفنا، وشلال كا  يتمت   وح  جيّكدة، ومك  ذلك  ف،كد 

ح صك أ  أوصبه شلبحارة، عند وصبلنا إلى قناة شلدكبي ،  بضك  خكبذة 

كشلفلين  ا لضك  ات شل كم ، خاصك  معطاة  ،ماش أ يض على شل أس تفادي 

 وأ  حالات شلإصا   في هلح شلج ات تااد لا تحوى.

                                                 

أي تب،ى شلدفن رشسي  طبشع تل  شلمدة حتى يتبين لم شقببه شلوح  شلتثبك من عكد  وجكبد أيك   (1)

 أو    أو أم شي معدي .

ت،  مدين  ينب  إلى شل ماع من جدة وتع ف  ينب  شلبح ، تمييزش ل ا عكن ينبك  شلنخكل شلتكبه تبعكد  (2)

كيلبمترش ، وتعت  مينار شلمدين  شلمنبرة  امتياز على شلبح  شلأحم . وكانك دشئمكا  64عن ا  ، ش   

شلمعار ك  ن،ط  شنطلاق حجا  شلبح  شل،ادمين من شلمدين  شلمنبرة وشلمتبج ين إلى مو  و كلاد 

 وني ها من شلبلاد شلمطل  على حبي شلبح  شلأ يض شلمتبس .
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و ال نا من أ  هلش شلأمك  يبكدو، للبهلك  شلأولكى، أنكه نيك  ضك وري 

ش ا مكا لجكدة ولينبك  سكياب  مفيكد  فإننبه أعت،د  أ  إعطار وصط مفوّل  ي   

 فضكل شلإسكلا . وسكيظ   لنكا حين كل  للتع يط هكلح شلب،كاع شلتكبه ش كت  ت

مدى شلتخلط شللي تبجد عليه هاتا  شلمدينتا  فيمكا يعتك  م كد شلحضكارة 

 .(1)شلإسلامي 

 (2)ميناء جدة التاريخي

 

 (2)صورة رقم 

                                                 

هلش شلعمز وشللمز شلمدبهر للإسلا  وشلمدلمين تا ر م شرش من ط ف شلمؤلط، ووصكل أحيانكا  (1)

إلى درج  ما يمان شعتبارح عنو ي  م،يت  حضن ا ورو  ل ا شلفا  شلاسكتعماري شلع  كبه خكلاع 

شللي ركز حين ا على فا ة تخلكط شلكبلاد شلإسكلامي  شلمدكتعم ة شل،   شلتاس  ع   شلميلادي، 

 ودور شلع ب في إخ شج ا إلى أنبشر شلحضارة شلع  ي .

(2) https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D8%A9#/media/
File:Jeddah_1924.jpg 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D8%A9#/media/File:Jeddah_1924.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D8%A9#/media/File:Jeddah_1924.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D8%A9#/media/File:Jeddah_1924.jpg
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إ  جدة، وهبه مينار ما  شلما م ، تبعد عن هلح شلأخي ة  دتين مكيلا 

شلأحمك ، وت،ك  في إقلكيا في شتجاح شلع ب، وهبه ذشت  كأ  عظكيا في شلبحك  

شلحجاز في س ل وشس  من شل ماع، يمتد أما  سلدل  من شلتلاع تبعد ع ك ة 

أمياع عن شلبح . حينما ينظ  إلي ا شلمك ر مكن عك ي شلبحك ، تظ ك  شلمدينك  

 مآذنها شلبيضار في منظ  رشئ  وم يب، وهبه محاط   أسكبشر في  كال م  ك  

ل كا أ ك ش  مكن مدكاف  إلكى أخك ى، ش من كل ج  ، تتخلش وشحد  تمتد كيلبمتر 

وفي شلزوشيا من ج   شلبح  تبجد قلعتا  رئيديتا  في كل وشحدة من ما ع   

فتحات، لان شلمدشف  شلم،ام  في ا قليل . وللمدين  ثلاث  مكدشخل في شلج ك  

شلم،ا ل  للبح : شلمدخل شلجنب به، وهب شل ئيدبه، ي،بد إلى شلبكازشر شلابيك ص 

[ شلأندكب للبصكبع إلكى شل،نوكلياتص لانكه لا 14وشلباب شل مالبه وهكب ]

ش  عككد شلعكك وب. وهنككا   ككاب في كككل جانككب مككن شلجبشنككب ي فككت  إلا نككادر  

،فكل، أمكا شل كمالبه شل ك قبه فيدكتعمله  شلأخ ىص وشلبكاب شلجنكب به دشئمكا م 

ش شلباب شل  قبه شلمع وف  باب ماك  شلما مك  وقكد أصكب  شلجمي ، وأخي   

 ور من خلاله.ا للأور يين شلم شلآ  مدمبح  
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 (1)جدة: المدينة المُسوّرة والميناء

 

 (1)صورة رقم 

وفي شلج   شل مالي  من شلمدين  تبجد طبشحين هبشئي  و ال، ب من كا 

أمتككار، يعت،ككد أنككه قكك  حككبشر  1و 4مككترش وع ضككه  ككين  21قكك  كبيكك ، طبلككه 

]علي ا شلدلا [. أما شلأزق  فضي،  وني  منتظم ، وشلبيكبت مبنيك  في شلعالكب 

 من شلجي  شلم جا .  عض شلبيبت شلجديدة كبي ة وحدن  شلبنار.

ر؛ عدد سكاا  مدينك  جكدة عكا   ندكم ،  21444 حكبشلبه   1174ق دِّ

 ب. ويمك  مكن شلمدينك  وها مزيج من شل نبد وشلأفارق  ونكالبيت ا مكن شلعك

حا ، ول كلش شلعكدد مكن شلنكاس شلفضكل فيمكا يع فكه  64444ا حبشلبه سنبي  

                                                 

(1) https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D8%A9#/media/
File:Jeddah-1938.jpeg. 
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شلمينار من ن اب وشزدهكار في مبشسكا شلحكج. وتعكد جكدة إلكى حكد مكا أهكا 

مينار تجاري رئيدبه  ين  سيا وشل نكد وإف ي،يكا. وحدكب  عكض شلمعطيكات 

 .(1)  1174سفين  دخلك شلمينار خلاع عا   214شلتبه وصلتنبه فإ  

وي،يا في جدة،  وف  دشئم ، نائب لل،نول شلف ندبه، ويخض  كل ما 

فلا  (2)يول من شل ند لحج  صحبه لمدة ع  ة أيا ، أما ما يول من جاوة

 تتجاوز مدة شلحج  عليه خمد  أيا .

                                                 

لمزيد من شلمعلبمات حبع عدد شلدفن وعدد شلحجا  وجندياتها خلاع نف  شلعا ، ي شجك :  (1)

  مكن خكلاع ت، يك  د لبماسكبه ف ندكبه، مجلك  1174هكك/ 1141محمد أمين، مبسا حج سن  

 .172-117هك، ص. 1611،  بشع 11شلدشرة، شلعدد شل ش  ، شلدن  

اع عكدد شلحجكا  شلمندكب ين إلي كا، ر مكا جاوة هكبه إحكدى شلجكزر شلإندونيدكي ، وتتميكز  ارتفك (2)

لاست، شر أعلى ندب  للداا  شلمدلمين في ا م،ارن  م  شلجزر شلأخ ى، ولابنهكا كانكك محطك  

يجتم  في ا شلحجا  من  اقبه شلجزر قبل شل حيل  اتجاح شلب،اع شلم،دس . ولعكل عكد  ش كت ارها 

 وي على حجاج ا وفي شلم،ا ل  ظ بر شلأو    في ا هب ما يفد  قو  مدة شلحج  شلوحبه شلمف

ش ت  ت شل ند  انت ار شلأو     ين ساانها، وهب ما يفد  خضبع حجاج كا لمكدة حجك  أطكبع. 

 ، كمكا يؤككد ذلك  1174كانك شلابلي ش وشلجدري منت  ين في ولاي   بمباي  ال نكد قبكل عكا  

ى وزيكك  شل ككؤو  ، شل،ككائا  أعمككاع شل،نوككلي  شلف ندككي  في  بمبككاي في ت، يكك  وج ككه إلككGuèsكيككز 

في  1111-1111..شلاككبلي ش وشلجككدري تدككببا سككن  "شلخارجيكك  في  ككاري ، وممككا ذككك ح أ : 

 ورد هلش في: "س،بب ضحايا أكث  من شلدن  شلماضي ..

= 
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ومككن فكك ب شلالتككزش  هككلش شلنظككا  كككا   الإماككا  فكك ي شلحجكك  علككى 

 ت ف  علا شلوح .سفينتنا شل،ادم  من ف ندا لب لا تان 

ولإتما  شلحديث عن جكدّة يماننكبه إضكاف  أ  هكلح شلأخيك ة ي  ط كا 

كا ل لاستخدش  شل اتط يول جدة  مينار سبشكن في شلدبدش ، وهلش  كدورح 

يمتد إلى شلدبي  وعد ، وكل مبشنئ شلعالا حيث تبجد خدم  تليع شفيك ، 

كا خ  هاتفبه ي  ط ا  ما  شلما م . ويبجكد  مدينكوهنا  أيض   ا   جكدة أيض 

[ إلى ط يق شلبصبع إليكه، وهكب مكزود   كال 11 ازشر كبي  أ  ت أعلاح ]

 جيّد  مختلط شلمؤ؛  من لحب  وخض شوشت، لان شلمياح متبفِّ ة.

أما شلتداقطات شلدنبي  فت،تو  على  عض شلأمطار شلمتف ق  في  ك   

ر  شلخزشنكات وشلوك اريج ش لتكبه ديدم  ويناي . وتاب  مناسب  للداا  لمكلء

يملابنهككا، وتدككتعمل لتعطيكك  حاجيككاتها شلدككنبي ، ويوككب  ثمككن شلميككاح في 

 ا.مبشسا شلحج خ شفي  

                                                 
= 

-Bulletin Consulaire français : Recueil des Rapports Commerciaux 
adressés au Ministre des affaires Etrangères par les Agents 
Diplomatiques et Consulaires de France à l’Etranger / XIXe volume 
– 1er Semestre 1890, Paris, Imprimerie Nationale, M DCCC XC, 
p.78. 
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ول لش شلدبب وجب على شلدفن شلتبه تن،ل شلمداف ين أ  تتبفّ  علكى 

 أج زة لتحلي  شلمياح شلمالح ، لتجنبّ أي ن،  محتمل في شلمياح.

علكى مكتن وللشت شلع ي، ورد في شلم سب  شلمكنظّا لن،كل شلحجكا  

، أنه يجب شلتكزش  أر كاب سكفن (1) 1176ف شي   14شلدفن، في جلد  يب  

شلن،ل  ال ك وب شلمتعل،ك   تبزيك  شلمكار علكى شل ككاب، مك  شلت،يّكد  الاميّك  

 وشلجبدة شلمطلب ين.

إ  أهمي  شلمار  الندب  إلى شلع  به تأتي في شلم،دم ، فلا د مكن تكبف ح، 

مطلكب أساسكبه. ويؤككد ذلك  مكا حوكل وي ترب فيه شلجبدة شلعالي  وهكب 

ا، ذل  أ  شلمياانيابه شلم  ف على موكلح  تبزيك  شلميكاح في شلدكفين  يبم  

أخطأ في فت  شلونببر شلخكاص  المكار شلعكلب وفكت  شلوكنببر شلمخوك  

لمار شلبح  شلمال ، وكاد شلأم  أ  ي ؤدّي إلى  دشي  ثبرة وفبضكى علكى مكتن 

شلبضكك   إعطككار وعككبد ل ككيبل شل،بائككل  شلدككفين ، لككبلا أننككا نجحنككا في تهدئكك 

  د،به مياح شلعيب  شلعل   عند أوع تبقُّط لنا  أحد شلمبشنئ.

مكن شلدكاع  شلدادسك   ا ش تكدشر  يتا تبزي  شلميكاح يبميكا  انتظكا ، صكباح  

وتنت به شلعملي    ال شعتيادي حكبشلبه شلدكاع  شلتاسكع . ن عطكبه ككل وشحكد 

                                                 

(1) Procès-verbaux de la conférence de Paris, 1894, titre III, article 12. 
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من شل كاب أر   ليترشت، وتبض  تأ ي ة على  طاق  قد تدلّم ا كل مدكاف  

 عند صعبدح إلى شلدفين .

ومينارها شلجم كبه، يحام ا أفندي  ت عت   بش   شلمدين  شلمنبرة ينبع:

يكك  عدككا ي . كككا  في شلمينككار حككين وصككبلنا ف قاطكك  ت كككبه وتبجككد هككا حام

[ شلبح يكك ، و ككال نا مككن ضككعط 12خ ككبي  قديمكك ، تحمككل علككا شل،يككادة ]

لكا ي  كت؛اّ  بجبدنكا، ولكا ن دكجّل أي تخكبّف مكن  شلتدلي  شل ي وشلبح ي،

 جانب شلدلطات شلمحلي   تجاح سفينتنا وهبه على م ارف شلمدين .

 (1)والميناءينبع: المدينة القديمة 

 (6)صورة رقم 

                                                 

(1) http://www.almrsal.com/post/211575/yanbu-in-1917.  

، ويظ   مكن 1711هلح شلوبرة شلت،طك للمدين  شل،ديم  )شلمدبرة( وشلم سى وهبه تعبد إلى عا  

 حيكث أصكب   "ج نبفيكا"خلال ا أ  وض  شلمينار تحدّن عن ما كا  عليه حين وصبع  كاخ ة 

 يدت،بل شلدفن شلابي ة. 
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ت،  مدين  ينب  على ساحل رملبه منخفض، وعلى شل اطئ شل كمالبه 

ش مكن شلحجكا  للدا   ح ي )خلكيج(. ولمكا كانكك شلمدينك  تدكت،بل أعكدشد  

شل،ككادمين مككن شلمدينكك  شلمنككبّرة أو شلمعككادرين ل ككا، فككإ  عككدد سككاانها نيكك  

مدككت،    ككال دشئككا. وتجارتهككا أقككل أهميكك  مككن تجككارة جككدّة، ولا يدككت،بل 

ميناؤهككا شلدككفن شلابيكك ة، وشلح ككك  فيككه م،توكك ة علككى شل،ككبشرب، وأنلب ككا 

يه نباتات، مخو  لن،ل شلحجا . وت،  شلمدين  في ماا  قاحل لا تبجد ف

منزع، وهبه تحتكل مدكاح   اسكع  مكن شلأري،  1144ويبجد ها حبشلبه 

وكانك في شلماضبه محاط   دبر كبي  تتخلله أ بشب، وهب شليب  عبكارة عكن 

خ شب مثله في ذل  مثل شلاثي  من شلبيبت، إ  لا ن،ل كل ا، وأنلب كا مبنيك  

  الجي  شلم جا  س ي  شلتحلل وشلاندثار.

ين ينتمبه أنلب ساا ، وعيب  شلميكاح نيك  مبجكبدة في (1)نها إلى قبيل  ج  ؛

ينب ، مثل ا في ذل  مثل جدة. ويتا س،به شلمياح من ق بل حمّارين من عين  عيدة 

فت كا. وعنكد وصكبع  عض شل بهر عن شلمدين ، في ق ب وأوعي  م اب  في نظا

قكد ف،كدت عكلو ت ا وت كبعك  العناصك   -لا    في ذل -تل  شلمياح تاب  

 .(2)"شل عب شلمتعوب"ش في وس  هلش ش كبي   دببّ  للأم شي، فتعيث فداد  شلم
                                                 

ومجال ا شل ئي  هب شلحجكاز وخاصك  منط،ك  شلعكي  وينبك  ومكا جاورهمكا. من قبائل قضاع   (1)

 كا  ل ا دور فعاع في نو ة شلإسلا  على ع د شلنببه صلى ش  عليه وسلا و عدح.

ت ددت م شرش إ ارة شلمؤلط للمدلمين على أنها  كعب متعوكب أو متعوكبب ، وهكلش إ  دع  (2)

= 
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شلمحيطك   أسكبشر  (1)ويضاف إلى ما سبق ذك ح، تل  شلمعدا شت 

كك ش لا تحوككى مككن ا أعككدشد  شلمدينكك ، شلتككبه ت ككبه أع ككاش نمككل   كك ي، وأيض 

شلالاب شلدائب  شلمعطّاة  الج وح، ولي  ل كا أصكحاب، تنكا  شلن كار علكى 

اكا فيمكا إ   (2)وت،ضبه شلليل في شلنباح، ويماكناا أي كا شلدكادةشل مل،  شلح 

تَّاب شللين تناولبش أصل شلابلي ش كانبش على حق  ! (3)كا  شلا 

                                                 
= 

،ك  شلإسكلا  ومبادئكه، وخلطكه  كين وشقك  شلكبلاد على  بهر فإنما يدع إما عن سبر ف ا منكه لح،ي

شلإسلامي  شلمتخلط وتوك ف شلمدكلمين شلوكادر عكن ج كل  ،كيا شلإسكلا ص أو ت كبعه  كالفا  

شلعنوكك ي شلع  ككبه شلمتطكك ف وشلمعككادي للمدككلمين شلككلي كككا  يكك و  خككلاع م حلكك  شلتبسكك  

 شلاستعماري. 

شلمنبرة، من جنديات ومنكاطق عديكدة، شلم،وبد ها معدا شت شلحجا  شل،ادمين من شلمدين   (1)

ي،يمب  خار  سبر شلمدين  في شنتظار شلدف  إلى  لدشنها على متن سفن ن،ل شلحجكا . نالبكا مكا 

يضط   عض شلحجا  إلى شلإقام  لأيا  أو أسا ي  أو   برش، خاص  شلمعدمين مكن ا، في شنتظكار 

 عكد حمكل ركاهكا شل سكميين، إيجاد حل لترحيل ا، كما يثبك ذل  ما حوكل لدكفين  ج نبفيكا 

حيث حاولك سلطات مينار ينب  إركاب ما يزيد عن ثلاثمائ  حا  من شلمتخلفين ممن ت،طعك 

 ها شلأسباب في ينب   عي  حل م ال ا.

 شلم،وبد هنا ها أعضار لجن  مناق   رسال  دكتبرشح لبي  ليب  طي شس. (2)

جدي  أ  أنبه أ  شل ند هبه منب  دشر شلابلي ش في ذل  شلعو ، وكانك عكدوشها تنت ك  في شلحجكاز  (1)

 أثنار مبشسا شلحجّ وقد وردت م  شلحجيج شل نبد.
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سبّ شلدفين  قبال  مينار ينب  حكبشلبه خمدك  ع ك   "ج نبفيا" شستم  ر 

كّا نا شلمعار  ، شلكلين ا ت، يب  يبم   ا. كناّ في شنتظار وصبع شل،افل  شلتبه تحمل ر 

ككانبش في نككالبيت ا ح يوكين علككى زيكارة شلمدككجد شلنبكبي ]شلّ كك يط[  عككد 

أركككا  شلإسككلا   عككد شلوككلاة  (1)أدشئ ككا مناسكك  شلحككج. وشلككلي ي عككدّ رش كك 

      .(2)ا إلا علكى مكن لكه شل،كدرة علكى أدشئكهوشلويا ، لانه لكي  وشجب كوشلزكاة 

[ صلى الله عليه وسلمأمككا زيككارة شلمدككجد شلنبككبي ]شلّ كك يط[ وشلبقككبف علككى قكك  شلنبككبه ]

 فمطلب   وم  نّب في ا وليدك وشجب .

                                                 

أنفل لبي  ليب  طي شس شعتبار شل  ادة )  ادة أ  لا إله إلا ش  وأ  محمدش رسبع ش ( أوع أرككا   (1)

 عد خام  تل  شلأركا  ولي  رش ع ا كما أ ار خطأ إلى ذل .شلإسلا  شلخمد ، أما شلحج في

ما ذك ح شلمؤلط يؤكدح حديث ج يل عليه شلدلا  من ض ورة تبف  شل،درة لأدشر مناسك  شلحكج:  (2)

ش  صكلى ش  عليكه  ينمكا نحكن جلكبس عنكد رسكبع "رضكبه ش  عنكه قكاع :  عم   ن شلخطاب فعن

د  يكاي شلثيكاب،  كديد سكبشد شل كع ، لا يك ى عليكه أثك  ، إذ طل  علينا رجكل  كديوسلا ذشت يب 

شلدف ، ولا يع فه منا أحد، حتى جل  إلى شلنببه صكلى ش  عليكه وسكلا فأسكند ركبتكه إلكى ركبتيكه، 

، ف،كاع لكه: شلإسكلا  أ  ت ك د  "أخ   عن شلإسلا   محمد يا "ووض  كفيه على فخليه، وقاع : 

، وت،ككيا شلوككلاة وتككؤتي شلزكككاة، وتوككب  رمضككا ، وتحككج أ  لا إلككه إلا ش  وأ  محمككدش رسككبع ش 

 روشح مدلا. "، فعجبنا له يدأله ويودقه... "صدقك "شلبيك إ  شستطعك إليه سبيلا، قاع : 
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و ال نا من أ  زيكارة شلمدينك  شلمنكبّرة شختياريك  علكى هكلش شلنحكب،  

زيككارة شلمدينكك  حيككث قكك  نبككبه فككإ  شلحككا ، لا يكك ى كمككاع مناسككاه إلا  

 شلإسلا .

ككصلى الله عليه وسلمتحتككل شلمدينكك  شلمنككبّرة، أو مدينكك  شل سككبع ]"و كك[ مبقع  ا، ا رشئع 

تحي  ها شلحدشئق وشلبداتين عند سف  جبكل أ حكد. وعنكدما تاتحكل عيكب  

شلحاّ   ما ي شح من أ جار شلمدين  و داتين ا ي ف  صكبته  كالتابي  وشلوكلاة 

 [16] .(1) "[ من أعماق قلبهصلى الله عليه وسلمعلى شلنببه ]

 منارات الحرم النبوي الشّريف

 (2)ويظهر انتشار المزارع خارج أسوار المدينة المنورة

 
 (5)صورة رقم 

                                                 

(1)  Proust, Orientation nouvelle de la politique sanitaire. 
 لا ي   شلمؤلط إلى  ،ي  تع يط شلم ج ، ماا  ودشر شلن   وشلوفح .

(2) http://www.alwatan.com.sa/Dialogue/News_Detail.aspx?ArticleID=
72720&CategoryID=4 
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تبلككغ شلمدككاف   ككين ماكك  شلما مكك  وشلمدينكك  شلمنككبرة عكك  شلوككح شر 

ع كك   شثنككبهكيلككبمتر، وتككترشوح مككدة قطكك  هككلح شلمدككاف   ككين  611حككبشلبه 

 ا.وخمد  ع   يبم  

إلا  ضك   "ج نبفيكا"شلحجا  على متن شلدكفين  لا يدتع ق ركبب 

زرٍ و ائ ، فبمج د إعطار إ ارة شلدّكماح  ساعات، وتمّك شلعملي    ال م 

 محمّل  (1) ال كبب شتج ك صبب شلدفين  سحا   من شل،بشرب وشلدّنا  

ص ها وش تد حنيكن ا إلكى شلعكبدة إلكى   أعدشد م بل  من شلناس شللين نفد

م،ك  أح(2) لادها وقكد أل،كى  نفدكه في شلمكار  (3)"شلمتعوبين"د هؤلار . ر؛

 م  متاعه على ظ  ح حيث شلتحق  الدفين  سباح ، إما لأنه لكا يجكد ماانكً

على متن تل  شل،بشرب، أو لأ  مبشردح شلمالي  لا تان تدم  له  دف  ثمن 

                                                 

شلدكنا   مف دهككا سككنب  أو سككنبب  وهككب شلككزورق شلوككعي  شلككلي يدككتعمل نالبككا في شلمدككافات  (1)

 شل،وي ة وخاص  في شلملاح  شلمع وف   المداحل .

 ا في شلإ ارة إلى عد  تحض ها. ذك  شلمؤلط حنين ا إلى أكبشخ ا وصحاري ا، إمعان (2)

هككلح إحككدى سكك،طات شلمؤلككط شلعنوكك ي  تجككاح شلحجككا ، وقككد تاكك رت في مككتن  حثككه، وهككلش  (1)

شلبصط ن يب على طبيب م مته شلنبيلك  هكبه خدمك  شلإندكا   عكض شلنظك  عكن شنتمائكه شلكدينبه 

يحك  لمكن هكب وشلع قبه. كا  عليه شحترش  شلاختلاف وعد  كيل شل تائا وشلأوصاف شلنمطي  شل،ب

كا شلم نك   أصلا مبجبد لخدمت ا ورعايت ا وشلتخفيط علي اص كما أ  وصفه هلش يتنافى مك  قد؛

 شلبشرد في نهاي  رسالته.
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تلك ة شلعببر إلى شلدفين . وهنا لا  د من شلإ ارة إلى أ  شلاثيك  مكن هكؤلار 

اكين ينطل،كب  في رحلك  شلحكج شلطبيلك   كدو  شلتفايك  فيمكا إ  كانكك شلمد

شر لإمااناتها شلمادي  تدم  ل ا  تعطي  تااليط حاجياتها شلض وري  من ن

 ون،ل وني ح.

ا لا يدكبق لكبه أ  رأيتكه في حيكاتي. ا وحزين  ش ن يب  كا  ذل   حق م  د  

حالك  شلخكبف ا تعاك   دنبّ أول   شلبؤسار من شلدفين  كنك أسم  أصكبشت  

 شللي ينتاب أصحاها وها على شلحاف .

إنه عك ش  ح،ي،كبه ! في ككل جنبكات شلدكفين ،  ك نا شلأوشمك  شلوكارم  

شلتبه أعطيك للبحارة  أ  لا يكتا شلوكعبد إلا  عكد دفك  ثمكن تكلك ة شلدكف ، 

مّككك شلفبضكى   ككال لككا ياكن منتظكك    ش. ككا  شلمدككاف و  يت،ككاط و  ف،كد ع؛

شلج ككات و  ككتى شلطكك ق، شلاككل في حالكك  مككن ويتدككلّ،ب  شلدككفين  مككن كككل 

شلخبف وشل ل  من أ  يتخلّط لفترة أطبع في هكلح شلأري شلم،دسك  ونيك  

. كانبش جميع ا في حال  من شلإعيار شل ديد وشلجبع، ويتمنب  (1)شلمضياف 

شل كبب لعل ا يجدو  ما يددّو   ه شل مق على مكتن شلدكفين . وأي قكانب  

                                                 

رين مكن أ  يتخلفكبش عكن رككب شلمعككاد لعكل طيك شس يعاك   تعبيك ح ذش  قلكق نالبيكك  شلحجكا  (1)

 ن وندرة شلمار وصعب   شلمعي  . وشلب،ار مدة أطبع في ينب  شلتبه تتميز  ،يظ ا ورطب ت ا شل ديدي
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ا ! إّ  شلحالات نكادرة  عب نوفه يتضبّر جبع   أو سلط  يمان ا شلتحاا في

في مثل هلش شلبض ، وككا  ينبعكبه للحامك  وشلّ ويك  أ  تاكب  هكبه شلعالبك ، 

[ لاكن لا يعكبّع 11ر ما هلش صحي  وممان لكدى شل كعبب شلمتحضك ة ]

عليه لدى  عبب متبح  
 (1). 

يعطكبه سككبى ثمكن تكلك ة شلن،ككل  كدو  تعليك ، ومكك   سكع  شل حلك  لا

شل  ك  خوّوك كمي  كبي ة مكن شلبجبكات، مكن خبكز و دكابت ذل  فإ  

 وق بة للف، شر من شلمداف ين.

وفي ظكككل حالككك  شلفبضكككى شلعارمككك ، عنكككد محاولككك   عكككض شلدكككنا   

لّا شلوعبد، شلجميك  شلاقترشب من شلدفين ، شزدشد شلم ال شستفحالا    عند س 

مكن أ  كانبش ي يدو  شل كبب دفع  وشحدة، شلمت،دمب  يمنعب  من خلف كا 

أول ككك  لمحاولككك  إسككك،اط ا،  (2)يدكككب،بها، وهكككؤلار يمدكككاب   ككك شن 

                                                 

يبدو أ  طي شس م ب   الفا  شلاستعماري شلعنو ي، شلكلي ككا  يك ى في شل كعبب شلمدكت؛عم؛ ة أنهكا  (1)

خ شلحضكارة لكدي ا وأخ ج كا مكن هكلش شلبضك  شلمتخلكط. ولعكل شلتكاريخ  سَّ متبح  ، و أنه هب من ر؛

لاع سياسكته شلعنوك ي  ودمبيتكه في من خ "شلمتحض "ك ط  جلار عن وح ي  شلمدتعم  شلأورو به 

   شلتعامل م  كل من حاوع كد  أنلاع شلمدتعم  سبشر كا  من شلمدلمين أو ني ها.

شل ن  نبع من شللباس شلت،ليدي، وهب نبع من شللحاف شلوبفي شلمفتكبح مكن شلأمكا  وشلكبشقبه  (2)

 من شل د خاص  في شلأسفار شلطبيل  مثل شلحج وني ح.
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ا، كما هب شلحكاع في مثكل ا للوعبد في شلبقك نفده. ودشئم  وشلتدشف  كا  قبي  

هككلش شلبضكك  مككن شلازدحككا ، تتبقككط شلح ككك  فككلا يدككتطي  أحككد شلت،ككد  أو 

وإلا ا   كال جيكد، شلتأخ . كا  شلدلا ملي  كا، ولحدكن شلحكن أنكه ككا  مثبت ك

لانككا أمككا  كارثكك  نكك ق رهيبكك . ومككا مككن  كك  في أّ  نككالبيت ا لا يحدككنب  

شلدككباح ، خاصكك  مكك  وجككبد شلأطفككاع شلوككعار في سككن مباكك ة، أمككا شلندككار 

ش شلمت،دمات في شلدن فانا ندم   ااوشهن من وس  تل  شلزحمك . وأخيك   

تمانا من تنفي  هلش شلطبفا  مكن شلنكاس. شل ككاب شلأوشئكل شلكلين وصكلبش 

إلى سط  شلدفين  كانبش في حال  شرتبكا   كديدة، لا يكدرو  أيكن يتبج كب ، 

كلل  شللي له حق في شلاختيار  ين أ يار مت اه  فلا يدري أي ا يختار،  ل 

ويعت،ككد أ  شلككلي وقكك  عليككه شختيككارح هككب شلأسككبأ، ينظكك  يمنكك  وي دكك ة، إلككى 

لككى شلأمككا  وإلككى شلخلككط، ثككا  عككد صككعبد شل كككاب شلآخكك ين يتبج ككب  إ

شلأما ، ويدت، و  حيث يحلب ل ا شل، شر، و مج د أ  يحتل شلبشحد مكن ا 

ا ما، يدعى إلى شلب،ار فيه حتكى نهايك  شل حلك ، وهكلش صكحي  إذ  دكبب ماان  

معاناته خلاع أدشر مناس  شلحج يخ ى من ضياع ماانه فيمكا لكب نكادرح في 

إعطار قائدها ش،  عد شمتلار شلدفين  عن  خ ها وعند م حل  شل كبب. وأخي   

[ مك  14إ ارة شلانطلاق،  دأت مداومات شلدلط  شلمحلي  في مينكار ينبك  ]

          قائككد شلدككفين ،  عككد  منحككه شلكك شرة أو  كك ادة شلوككح  وشلدككلام  شلعامكك ،
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ك من شلحجا  144إ  رفض إركاب  ب ل. شلإضافيين شللين ت،طعكك هكا شلدُّ

،ك شر  كالانطلاق قبكل وصكبع كانك ل ج  شلت ديد قبي  لان شل،بطا  أخل شل

أول كك  شلحجككا  إلككى شلدككفين  شلتككبه كانككك محملكك   ككأكث  مككن طاقت ككا. ولككب 

( رشكككب إلككى ألفككين 2444حوككل ذلكك  لارتفكك  عككدد شل كككاب مككن ألفككبه )

ا وهكب ( وهب عدد يتجاوز  اثي  شلحد شلمدمبح  ه قانبني  2144وثلاثمائ  )

 رشكب ف، . 1244

شنطل،ك أصكبشت عاليك  منبع كا صكدور ما أ  نادرت شلدفين  حتى  -

شلمدككاف ين، لا نككدري هككل شل،وككد هككب شلدككلا  علككى شلأري شلم،دسكك  أ  

 صيحات شلف ح...]كلش[.

مبا كك ة  عككد ذلكك  تحككبع شلبضكك  إلككى سككاح  مع ككك  ح،ي،يكك   ككين 

شلحجا  شستعملك في ا شلعوبه وشلخناج ، وشلدكبب في ذلك  شلاضكط شب 

ما زشد من شستفحاع شلم ال  هب أنكه هب  دة شلاكتظاظ وشنعدش  شلأماكن. و

إضاف  إلى شرتفاع عدد شلحجا ، كانك هنكا  شلأمتعك  شلزشئكدة مكن صكناديق 

وعوبه وأوتدة شلخيا  وأوش  وأكياس شلفحكا شلحجك ي، وأكيكاس شلطعكا  

ومبشقككد شلط ككبه وقكك ب شلمككار شلموككنبع  مككن جلككد شلمككاعز شلتككبه لا ننككى 

  إليه في شلدف . ثا  أم  مكن قائكد للبشحد من ا عن ا إلى ني  ذل  مما ي حتا

شلدفين ، لا يدم  للحجا   الاحتفاظ إلا  ما يحتاجبنكه ح،ي،ك  لطعكام ا 
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ورشحكككت ا. أمكككا شلأ كككيار شلزشئكككدة فكككتا شلكككتخل  من كككا  إل،ائ كككا في شلبحككك  

كالعوبه، وتا شلاحتفاظ  الخناج  في قمك ة مك  وعكد  تدكليم ا لأصكحاها 

ا. و ككدأ ا ف ككي   أ شلدككاب  يعككا  ككي   عنككد شلبصككبع. ثككا  عككد حلككبع شلليككل  ككد

ا إلى جنب، وتزشحا شلناس وتادسبش على شلاستدلا  وشلخلبد لل شح  جنب  

 عض ا شلبعض، وشمتلأت كل أجنح  شلدفين  ومم شتها   كال نيك  معتكاد. 

ومككن فكك ب شلازدحككا  شل ككديد شسككت،   عضكك ا في شلممكك شت وعلككى جنبككات 

شلبض  ني  م ي  وصكعب  شلم شحيض، شلناس مادسب  في كل ماا . كا 

 الندب  إلى شلبحارة خاص  عندما ي حتكا  إلكى إفك شل شل مكاد شلمتخلكط عكن 

ش تعاع شلفحا شلحج ي، شلمدل  شلمؤدي لإنجاز شلعملي  كا  محكتلا مكن 

ط ف هؤلار شلبؤسكار، شلكلين لكا يابنكبش ي كع و   كأي حك   أو مضكاي، . 

دت ككفى أو مككا [ خاصككا  م11وقككد وصككل شلحككاع إلككى درجكك  ألّا مجككاع ]

ي ككب ه. حتككى شلماككا  شلمخوكك  للوككيدلي ، وهككب ضككيق للعايكك ، شحتلتككه 

إحدى شلعائلات شلتبه لا أتمان من إخ شج كا منكه إلا   كق شلأنفك  عنكدما 

 في شلدوشليب وشلوناديق.  شحتجك لأخل  عض شلأدوي  شلمخزن

ي إلكى مكا يدكمى شلحوكن يدكم   كبعض أ  شلجدك  شلمكؤدّ  لاحظك  

شسككتعلاله. لاكن شلأمكك  يتطلكب أ  ياككب  لكبه شلحككق في  شلفك شل شلككلي يماكن

       حجكك شت شلدككفين  شلتككبه لا يدككتفيد من ككا إلككى  الندككب   نفدككه ذلكك ، وشل ككبهر
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إلا مكن ل كا شل،كدرة علككى دفك  شلكثمن ! ومكاذش كككا   بسكعبه فعلكه أمكا  هككلش 

كك ، لككا أكككن (1)ا، أنككا لككا أفككبي مككن طكك ف شلحابمكك شلبضكك لا لا  ككبهر طبع 

ملاحكك  شلتككبه شختككارتنبه. لككي   بسككعبه سككبى إ ككدشر سككبى خككاد  ل كك ك  شل

 شلملاحظ ، وشلإعلا  عن ذل ، ون  ح  مج د عبدتي إلى ف ندا.

 ،عمبه شلإندا شل    ت   فيهلش شلنبع من شلاستعلاع، وشل نب  شلجامح  

ما في ذل  من   ، لان أ  يول شلأم  إلى حد شلعنط شللي لا معنكى لكه، 

اعفات ي ثككى ل ككا، ف ككلش م فككبي ويككؤدي في مثككل هككلح شلحككالات إلككى مضكك

 .ومدش 

لك ،  اسكتثنار  عكض حكالات وصلنا إلى شلدبي   دو  أي  م اكل ت  

شلالت اب شلمعبي شلمزمن شلموحب    الإس اع شلتبه ظ  ت على كثي  مكن 

شلحجككا ، ومظككاه  شلإعيككار شلتككا  شلظككاه ة علككى  عككض شل ككيبل،  دككبب 

عككض أصككدقائ ا شلح مككا ، لحككد عككد  شل،ككدرة علككى شلتحكك  . يحككاوع  

وأقارها شلتخفيط عن ا  بشسط  ت،طيك  شلمكار  كأفبشه ا مكن خكلاع خ قك  

لب  شلمكبت علكى فضّكثبب تعم  في  ني ، هلش كل شلعلا  شلم،د  ل كا. وي  

                                                 

 شلم،وبد طبعا هبه شلحابم  شلف ندي . (1)
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بجبد على متن شلدفين ،  حجك  مشل (1)  ل ا شلإسعافات من شلطبيبدّ ،؛ أ  ت  

لجكك وح إلككى شلاككن ا  الندككب  ! خككبف ا مككن شلتدككما شلمفضككبه إلككى شل ككلا 

 عككض  بضككع اوني هككا مككن شلإصككا ات ي،بلككب   الضككمادشت شلتككبه ي،ككب   

 [11] شللين يعملب  تحك إ  شفي. (2)شلمم ضين شلجزشئ يين

إ  شنعكككدش  شلنظافككك  في وسككك  هكككؤلار شلحجكككا  تدكككبب في شنت كككار 

شلطفيليكككات  يكككن ا، فانت ككك  شل،مكككل شلخكككاص  ال كككع  وشل،مكككل شلخكككاص 

ع مككن شل،مككل ينت كك  فيمككا  ككين شلمت كك دين  ككالملا   وشلبككد ، وهككلش شلنككب

    وشلبؤسار شلكلين ينكامب  في شلعك شر، تحكك شل،نكاط  وعلكى م،اعكد شلجلكبس

 .  (3)في مدننا

                                                 

ين  (1) ين   كد  لا د في هلح شلحال  من شستحضار ع،لي  شلعدشر وشلخبف وشل يب  من شلآخك ، شلكلي ي؛كد 

حّ فكك ، فضككلا عككن  "شلم كك  "أو  "شلاككاف "نيكك  شلإسككلا ، ف ككب  شلككلي يعت،ككد في شلمدككيحي  شلم 

 يكب  وإيمكانها  نجاعك  طك ق شلعكلا  ت اا ا من نجاع  شلأدوي  شلجديدة شلتبه أنتج كا شلأورو

ا شل عببه، وهلش ما يفد  تخوي  مم ضين جزشئ يين مدلمين ي،بمب    عايك  شلحجكا  صكحي  

ويحظب   ث،ت ا. ولعل نظ ة شلحجا  إلى هلش شلطبيب شلف ندبه ت به إلى حد  عيد نظ ته إلي ا 

 ."شلمتعوبين"و "شلمتبح ين"حين يوف ا ب 

يبككدو أّ   عككض أر ككاب شلدككفن قككد وظفككبش مم ضككين جزشئكك يين في رحككلات شلحجككيج لتدكك يل  (2)

 شلتبشصل وشل،يا   الخدم  شلمطلب   على نحب ما أ ار إليه طي شس.

 شلم،وبد هب شلمد  شلف ندي . (1)
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 طبيع  شلحاع، فإ  ن درة شلمار، وشلحاج  إلى شلملا   شلنظيفك  شلكلي 

كا  يعا  منه هؤلار شلبؤسار لكا ياكن ليحمكي ا مكن شل،مكل. أمكا شلخلاصك  

إلي ككا خككلاع شلمككدة شلتككبه قضككيت ا وسكك  ذلكك  شلح ككد مككن شلتككبه تبصككلك 

ي ملككب  نظافكك  شلكك أس وشلبككد .  (1)شلنككاس، جعلتنككبه أفككتري أ  شلمعار كك 

وعلى متن شلدفين  كا  هنكا  ندكار يا سكن وقكت ن لتخلكي  ز كائن ن مكن 

سكنتيما للك أس، علكى شعتبكار أنهكا م نك  تخوك ن  0,50قمل شلك أس م،ا كل 

 !........]كلش[

مّكككل في وسككك  وشلع يككب أنككك ه في خضكككا ذلككك  شلاجتيككاح شلابيككك  لل، 

شلحجا ، لا يدكلا منكه أيضكا أفك شد طكاقا شلبكاخ ة، وحتكى  عكض شلضكباب 

مّل. ]  [17نالبش  دورها حظّ ا من شل، 

*** 

                                                 

أحدن شلمؤلط إذ شعت  ما قاله مج د شفترشي، وهكب شفكترشي خكاطئ تمامكا، ف كب لا يكدري أ   (1)

ا، أما في شلظ وف شلاستثنائي ، خاص  حينما يوعب شلاسكتحما  لنكدرة شلمدلا مطلب   دين  نظاف  

شلمكار أو لظك وف شجتماعيك  صكعب ، كمككا هكب حكاع  عكض  نككبه جلدتكه في مكد  ف ندكا، فبإماككا  

حوبع ذل ، وهلش صحي   الندب  لال أما شلأري، ولي  شستثنار يخ  شلحجكا  شلمعار ك  

لا يدتدلمبش للأم  و ادروش  دف  شلماع للتخل  مكن شل،مكل،  -ذشتهكما يؤكد ذل  هب - شللين

 وهلش في شلبشق  ي حدب ل ا لا علي ا. 
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 في طبيعك  شلمفاوضكات إ  إطار هلش شلعمل لا يدم   التبسك  طكبيلا  

 ين شلدلطات شلوحي  وقبطا  شلدفين  قبل شنطلاق ا من مينار  شلتبه حولك

ن حضكبرها كانكك وديك  ينب . وأظن أ  تل  شلمحادثات شلتبه لا نتمان مك

 ين شلجانبين. لاكن شلأحكدشا شلمتبشليك  جعلتنكا نفكتري أ  شلحاصكل في كا 

 كين  (1)كا  ني  ذل  تماما. وشلت،اري  شليبمي  شلتكبه أودعت  كا عنكد شلبصكبع

يككدي مككدي   كك ك  شلملاحكك  شلبخاريكك  شلف ندككي  يماككن أ  ت فيككد؛ أكثكك  مككن 

في تل  شلمحاض  شليبميك ،  . ف،د أطل،ك شلعنا  لأفااري(2)أط وحتنا هلح

                                                 

أي شلبصككبع إلككى م سككيليا  عككد ن،ككل شلحجككا  مككن ينبكك  إلككى مبنككادور )شلوككبي ة(  ككالمع ب  (1)

 شلأقوى.                           

أر كيط شلع فك  شلتجاريك  في م سكيليا، شلكلي خ نكا  لزيكارة نتمنى أ  تدعفنا شلظك وف مدكت،بلا   (2)

مدى نناح في مبشضي  م اه ، للاطلاع على ت،اري  شلأطبار شلخاص     كات شلملاحك  شلبح يك  

 شلم سيلي  شلتبه كانك ن يط  في مجاع ن،ل شلحجا  وني ها من شلمداف ين.
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ا و وك شح  كاملك . أقكبع في وعبّ ت   أسلبب كما لب أننكبه أتحكدا  كفاهي  

ك ل  دقك   (1)اهلح شلأثنار حيث لا  بهر يمنعنكبه، كنكك أ عت؛ك  مزعج  كجِّ إذ أ س؛

متناهيكك  كككل  ككبهر وأ لاحككن كككل  ككبهر، أيكك  كلمكك  طائ كك ، ومككن أي ج كك  

 أقل ولا أكث . ا لاأطل،ك. وللأسط لا يان ذل  إلا كلام  

لككا ي دككم  لنككا  (2)علككى أي حككاع، عنككدما وصككلنا إلككى قنككاة شلدككبي 

 العببر. ت  كنا في حال  شنتظار  المينار لمدة أر   وع ك ين سكاع  علكى أمكل 

[. ت كبنككا نوكك ل ونحككتج، وكانككك شللامبككالاة 24منحنككا  كك شرة شلعبككبر ]

 وشلومك هب شلجبشب شلبحيد على ردود فعلنا شل،بي .

دت  مكك  نفدككبه أ  ذلكك  لككي  إلا مجكك د مدكك حي  سككيدف  وكككا ردّ 

ليكككا مكككن أول ككك  شلحجكككا  شلمدكككاكين ثمن كككا. ل،كككد جكككارت شلأوشمككك  شلع  

 شلإساندري   أ  نتبجه إلى شلطبر ل،ضار حج  صحبه لمدة ثماني  أيا .

                                                 

 .  "بفياج ن"أي من قبل قائد شلدفين  وأر اب   ك  شلملاح  شلمالا  لك (1)

(  حف ها  إ  شف شلم نكدس شلف ندكبه 1171-1114سماعيل )إقناة شلدبي : أم  شلخديبي  (2)

وهكبه ممك   1147(، شفتتحكك عكا  1147-1114ف ديناند دي ليدا   وتاّ ذل   كين أعكبش  )

كا ي     ين شلبح  شلأحم  وشلبح  شلأ يض شلمتبس ، وقد ح،ق هكلش شلانجكاز 171مائبه طبله 

 مجاع شلمبشصلات شلبح ي  وشلدولي .  ن،ل  نبعي  في
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 (1)إدارة الحجر الصحي بالإسكندرية

 

 (4)صورة رقم 

 اسكتع شب  كديد ! نزع شلخ  كالوّكاع،  علكى ككل شلّ ككاب وقب كل 

ي علينا هلش شلتكأخي ،  ينمكا خ جنكا مكن ينبك   كدو  أيك  ملاحظك   لماذش ي ف ؛

حبع شلبض  شلوحبه للحجا . وهنا فاّ ت في أول   شلحجا  شلثلاثمائك  

شلككلين رفضككنا شسككت،بال ا علككى مككتن شلدككفين  في  خكك  لحظكك ، وفي سكك ع  

وضك  شلإقوكار  شنطلاقنا من ينب ، حيث لا يخض  شلحجكا  للم شقبك ، وفي

نككك  عليككه علككى مككتن شلدككفين ، وخاصكك   دككبب شلككدور  وشلت مككيا شلككلي ك 

 شلمنبب  به على ظ  ها، وشللي كا  يعت  ني  ض وري !

                                                 

(1)  Sylvia Chiffoleau, Entre initiation au jeu international, pouvoir 
colonial et mémoire nationale : le Conseil Sanitaire d’Alexandrie, 
1865-1938, Dossier: Figures de la santé en Egypte, p. 55-74. 

http://ema.revues.org/docannexe/image/1756/img-2-small580.jpg
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، خكلاع شل حلك  شلتكبه قكا   1171لا تتا شلأمبر على هلش شلنحب عا  

 :عنكد معادرتنكا لجكدة، ي،كبع زميلنكا": l. Delarueها شلكدكتبر ع. دولارو 

ناي  شل كاب قبل صعبدها إلكى شلدكفين . نكالبيت ا وصكلبش للتكب فحوك   ع

من ما  ]شلما مك [، كنكك أتبقك  وجكبد  عكض شلموكا ين  كالابلي ش فيمكا 

 ين ا. لا أقط علكى أيك  حالك ، سكبشر خكلاع شلإرككاب في جكدة أو في ينبك . 

من أي  منأىوقد صعد كل شل كاب في جدة، وشلاثي  من ا من اب  لان في 

حكا ، وشسكتم ت شلعمليك   1144وفي ينب  تا إرككاب حكبشلبه خط  يلك . 

 .(1)"متر من شلداحل 644إلى  144طبشع يب  ونوط. وكنا على  عد 

 مج د وصكبلنا إلكى شلطكبر،  كدأنا  كإنزشع شلحجكا  وتكبجي  ا إلكى 

. دشمكك هكلح شلعمليك  يكبمين (2)شلمعدا ، ليخضكعبش لمكا يدكمى  كالتط ي 

ركا نككا موككا ب   ككدشر شلجككدري. حين ككا و عككدها أخكك و  أ  خمدكك  مككن 

       [ شلككلي أحككاب  عمليكك  شلإركككاب21أدركككك أننككبه وجككدت مفتككاح شللعككز ]

في ينب . من يدري لعل هؤلار شلموا ين  الجدري تا إنزشل ا في شلطبر مكن 

                                                 

(1)Louis-Léon Delarue, Thèse de Doctorat, année 1891-1892, Paris  

مكن  steam disinfetionتتا عملي  شلتط يك   بضك  ملا ك  شلحجكا  في  لك   خاريك  شسكم ا  (2)

 ويدم  ل ا  الانتداع وشحدش   عد وشحد. Geresteمارك  
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 أو ني همككا، وأ  شل،وككد هككب تحميلنككا  طكك ف سككفين  إنجليزيكك   أو موكك ي  

 لا (1)حدا ذل  نالباشلمدؤولي  كما ي نحن شلف نديين

ليدك شلم ة شلأولى شلتبه يظ   في ا هؤلار شلموا ب  في شلطبر. ففبه  

ككك أأط وحككك  دولارو شلم كككار إلي كككا ن،ككك  في  كككاطئ شلطكككبر حيكككث "ا: أيض 

شلمعدككا شت وشل مككاع شلوككحي ، رأيككك ثلاثكك  جزشئكك يين م ضككى موككا ين 

عكبد . أمتن  عكن أي تعليكق وأ" عدوى شلجدري خلاع أدشئ ا ف يض  شلحج

للحديث عن مدين  شلطبر، وعن معدا ها ثا أت   شلحديث لأستاذ متميكز 

 . Proustهب شلدكتبر   وسك 

 

                                                 

نظ ي  شلمؤشم ة وإلواق شلمدؤولي   الف نديين وليدة شلمنافدك  شلاسكتعماري  شلأورو يك    كال  (1)

عا ، وأجج ا شحتلاع ف ندا لمناطق في إف ي،يا و سيا، حيث أصبحك تنكاف    يطانيكا، وشرتكب  

ذل   ن،ل عدوى شلأم شي وشلأو    ع  شلبحار نتيج  شل،فزة شلتبه  ك دتها شلملاحك  شلبح يك  في 

و  شلبخكار، سكبشر فيمكا يتعلكق  ن،كل شلبضكائ  أو  ن،كل شلمدكاف ين، وخاصك  حجكا   يكك ش  ع

شلح ش ، حيث ظل ن،ل عدوى شلاثي  من شلأم شي شلمعدي  لوي،ا  اتهكا   عكض  ك كات شلن،كل 

شلبحك ي مككن شلكدولتين أنهككا تدكاهلك في شلم شقبكك  شلوككحي  للحجكا ، ون،ككل أعكدشد مككن ا تفككبق 

 افك شلمحمب  على شلادكب. وتكأتي إ كارة طيك شس  تحميكل شلف ندكيين شلم خ   ه نتيج  شلت

 مدؤولي  ن،ل عدوى  عض شلأم شي وشلأو    من منطلق تبادع شلت ا  ين شل،بى شلاستعماري .
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 (1)ميناء الطور                                  

 (1)صورة رقم  

تككا  نككار مدينكك  شلطككبر في شلج كك  شل ككمالي  للمينككار، وهككبه مابنكك  مككن 

و دكتا  حيكث تبجكد ميكاح عل ك .  عض شلبيبت شلحج يك ، وكنيدك  كبيك ة، 

ويتا شلاتواع م  شلدبي  ودي  جبل سينار ع  قبشفكل شلجمكاع، وشلط يكق 

 سبهر للعاي .

ا، في شل كماع شلع  كبه مكن شلطكبر، عنكد وعلى  عد ميل ونوكط ت، يب ك

سف   عض شلتلاع شلمنحدرة، و ال، ب مكن نا ك  نخيكل، يبجكد  نكار م  ك  

شلعا كك   بشسككط  ميككاح عككين قليلكك   يعككبد لككدي  جبككل سككينار. ويككتا سكك،به هككلح

شلملبح ، تبجكد خلكط حكائ  شلبدكتا  شل، يكب مكن شلكتلاع. ويماكن أخكل 

حما  ساخن في هكلح شلعكين شلممتكازة. شلمكبشرد شلمائيك  للمدينك  متبشضكع ، 

                                                 

(1) Gaston Zananiri, Tor. Historique et quarantenaire, Alexandrie, 
1925, p. 85-93. 
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و الإماا  شلحوكبع علكى شلميكاح شلعل ك ، و اميك  أقكل، لاكن ميكاح شلعيكب  

عككض شلفبشكككه مككن شلمنككاطق شلمجككاورة قليلكك  شلملبحكك ، ونجككد أحيانككا  

 شلمحيط .

، يكتا إرسكاع لجنك  صكحي  مكن  (1)خلاع مبشسا شلحج، من ف شي  إلى مايب

شلإساندري  للإقام  في شلطبر. لا يزور شلحجا  مدين  شلطبر مبا ك ة، لاكن 

في حال  وصبع أي سفين  إلى شلدكبي  ويظ ك   كين ركاهكا و كار مكا خكلاع 

[ يتا تحبيل ا مبا  ة إلى شلطكبر حيكث 22أيا  شلحج  شلخمد  في شلمينار ]

 تخض  لحج  صحبه أطبع.

 (2)قاعة فرز الحجاج والأمتعة قبل عملية التطهير       

 (1)صورة رقم  

                                                 

هككلش شلتبقيككك يتبشفككق مكك  شلدككنبشت شل، يبكك  مككن رحلكك  طيكك شس إلككى شلدككاحل شلحجككازي، وإلا  (1)

فالحجّ لي  م تبطً    بر شلدن  شل مدي   ل    بر شلدن  شل،م ي ، ومن هنا ف كب يتحكبّع عك  

   بر شلدن  شلميلادي ، وتتا دورته على كاف  شل  بر ت، يبً كل ثلاث  وثلاثين عامً.

 (2) Gaston Zananiri, Tor., op. cit., p. 85-93 
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كا  هلش حالنكا: إمكا أننكا كنكا نعلكا  بجكبد حكالات إصكا    الجكدري 

على متن شلدفين ، أو أنه مف وي علينا ت حيل  عض شلموا ين معنا، وهكب 

أننا معفلب ، أو أ  شلع ي هب شستخلاص شل سب  شلتكبه ككا  علكى  ما يعنبه

كل حا  دفع ا م،ا ل عملي  شلتط يك . وإذش شسكتثنينا هكلح شلاحتمكالات، لكا 

 يان هنا  أي سبب لتبجي نا إلى شلطبر.

عبارة عن  اطئ كبي ، إنكه معدكا  وشسك ، يكتا فيكه إسكاا   محج شل

ن لأيك  سكفين  إنكزشع ركاهكا . وعنكد شلبصكبع لا يماك(1)شلحجا  في شلخيكا 

شلم ككتبه في إصككا ت ا  مكك ي مككا إلا  عككد معككادرة سككا ،ت ا. و ككال، ب مككن 

 شلداحل يبجد شلمبنى شلمخو  لتط ي  شلأمتع .

ويعت  معدا  جبل شلطبر شلماا  شللي من خلاله يتا حمايك  موك  

وشلدوع شلمحيط   حبي شلبح  شلبيض شلمتبس  من شلابلي ش، ف ب محطك  

مخوو  ل لش شلع ي. وي،  جبل شلطبر على شل اطئ شلع  كبه مكن صحي  

 شلبح  شلأحم  عند سف  جبل سينار.

                                                 

 ، لاكن شلأمك  تعيك  مك  1174عكا   محجك ر ما كا  هلش شلبض  سائدش  خلاع زيارة طيك شس لل (1)

 دشي  شل،   شلع  ين، إذ ظ  ت صبر للمبق  وفيه مجمعات ساني  يت،اسم ا شلحجكا  خكلاع 

 نظ :شمدة ف ي شلحج  شلوحبه علي ا. 

Gaston zananiri, Tor Histor`ue et `uarantione, Alexander, 1925, p85-93.     
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كل  بهر يحتا  إلى إعادة تهي   في جبكل شلطكبر، شلكلي يتمتك   منظك  

طبيعبه جلشب، لان يبجد ن،  كبي  من حيكث شلتنظكيا وشلمعكدشت. وقكد 

شلمعك وف أ  " في  شلتعبيك  عكن هكلش شلبشقك  أنكه مكن Proustسب،نا   وسكك 

عمليككات شلتط يكك  سككبشر في شلأري أو علككى مككتن شلدككفن كانككك نيكك  كافيكك  

 ." دبب شلأدوشت شلمدتعمل  ني  شلملائم  وعد  كفارة شلمبظفين

فإ  شلمبنى شلكلي تبجكد فيكه شلأفك ش  هكب Ardouin وحدب أردوش  

شلآخ  سبهر شلبنار، حيث شلجدرش  ني  ملتو،   بعض ا وني  مطلي   كالجي  

 يض. وشلأرضي  رملي  ني  مبلط  ممزوج   ب،ايا شل،مام  ومبلل   ال، ب شلأ

من فبه  شلأف ش . أما شلحبشجز شلفاصل   ين ج   ما قبل شلتط يك  وج ك  مكا 

 عككد شلتط يكك  حيككث تبجككد شلأفكك ش  فعيكك  تامكك . ومككن  ككين شلأفكك ش  شلثلاثكك  

إلككى شلمبجككبدة وشحككد ف،كك  يعمككل. أمككا مبلككد شلبخككار فعيكك  كككاف  الندككب  

شلف نين شلآخك ين. أمكا  لات قيكاس شلضكع  فكلا قيمك  ل كا، وأج كزة قيكاس 

[ ني  صكالح  للاسكتعماع، ولكا ياكن  اسكتطاع  شلمياكانيابه 21شلح شرة ]

 شل،يا   أي إصلاح لتل  شلأج زة.

 



                                     

 

 

 المكرمةعودة الحجاج المغاربة من مكة  17

 

 (1)الطور محجرفي قاعات ملابس وحاجيات الحجاج  أجهزة تطهير

 آلة تطهير أمتعة الحجاج             

 (7)صورة رقم   

 عصّارة الملابس في غرفة الغسيل       

 (14)صورة رقم   

                                                 

(1)Gaston Zananiri, Tor., op. cit, p. 85-93 
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( على عمليات شلتط ي  ككا  جك س xوعند إ  شف شلدكتبر إك  )"

ميزش  شلح شرة شلا   كائبه مكا يكزشع ي كتعل، حيكث ي كي  إلكى شللحظك  شلتكبه 

 مكن شحتدكاب شلبقكك تول في ا شلح شرة شلدرج  شلمطلب   في شلف  . و دلا  

نب   دشيكك  مككن هككلح شللحظكك ، يككتا شعتبككار إ ككارة شلجكك س إيككلشنا  ن ايكك  شل،ككا

عمليكك  شلتط يكك . وهككلح شلط ي،كك  كككا  يككتا تط يكك  أمتعكك  حجككا  شلدككفن 

 .(1)"شلأولى

أما فيما يخونا، فعندما م رنا  الطبر، لكا أتماكن مكن م شقبك  ط ي،ك  

تككا عمككل شلمككبظفين شلمالفككين  ككالتط ي . علينككا أ  نعككترف  ككأ  كككل  ككبهر 

  ال جيد. لان ما شلفائدة من تط ي  شلحجا  وأمتعت ا إذش لا يكتا تط يك  

دشخل شلدفين  ذشتهكا، أو تط يك ح كمكا يجكبلا فبعكبدة أول ك  شلحجكا  إلكى 

فبها هنا ! وشلأدهكى مكن شلدفين  سيابنب  ع ض  لبلور شلعدوى شلتبه خلّ 

علكى  ذل ، أ  م ضى شلجدري شللين شحت فن ها في شلمدت فى تا إركاها

متن شلدفين . وحينما شعترضك  على ذلك  شحكت جّ علينكا  كأ  شلجكدري لكي  

 معديا كما هب حاع شلابلي ش وشلطاعب .

                                                 

 (1) Proust, Orientation nouvelle de la politique sanitaire 
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 (1)قاعة علاج الأمراض المعدية في مستشفى الطور

 

 (11)صورة رقم 

ل،ككد كككا  مككن وشجبككبه أمككا  هككلش شلإعككلا  شل ككفبي طلككب توكك ي  

لا تأثي  ولا سلط  لبه على  ماتبب. لان لا يان  استطاعتبه فعل ذل ، إذ

متن شلدفين . ولا يان أمامبه سبى شلاستعدشد ل ك ح شلمبقكط وتعليكل مكا 

حول عنكدما تطك ح علكبه شلأسك ل   عكد شلبصكبع إلكى م سكيليا. سكنع ي 

 ذل  في شلت، ي  شلخاص هلح شل حل  شلم ؤوم .

                                                 

(1)  René Briend, “Etablissements quarantenaires”, Alexandrie, Société 

de publications égyptiennes, p. 60, s.d. 

http://ema.revues.org/docannexe/image/1756/img-1-small580.jpg
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ما كا  يجب فعله  الندب  إلكى شلموكا ين شلخمدك   كدشر شلجكدري في 

تجفيككط سكك ل للعايكك ، لاككن كككا  مككن شلوككعب شلحوككبع عليككه. م حلكك  شل

و وعب    ديدة تمانك من إقناع قائد شلدفين ، شللي وضك  رهكن إ كارتي 

ككك [ 26ا يماكككن شسكككتعماله كمدت كككفى، وهكككب أحكككد قكككبشرب شلنجكككاة ]زورق 

ا ويمانكه شسكت،باع مككا يزيكد عككن شلمبجكبدة علكى ظ كك  شلدكفين . ككا  وشسككع  

ل  وضعه في شلماا  شللي أريد، أي شلأكث  ع  ين موا ا. لا أستط  م  ذ

ملارم  وشلآمن، قدر شلإماا ، لمن  أي شتواع مك  شلم ضكى. كنكك أفضّكل 

أ  ياب  تحك جد  مؤخ ة سط  شلدفين . وهلح شلط ي، ، ومكن أيك  ج ك  

هبك شل ي ، كنك أضمن عد  تناث  قط  شل،  ة شلجلديك  وإصكا   شل ككاب 

تاّ وضعه في ميد ة شلدفين  وإلى شلخكار  وطاقا شلدفين . لان رنما عنبه، 

قدر شلإماا ، وهلش شلبض  شلأخيك  لكا يكتا إلا  إ كارة منكبه. قمكك  تعطيك  

شلم كب شللي هب عبكارة عكن شلم كفى،  دك،ط مكن خ كب وت ككك فتحك  

وشحككدة، وعملككك كككل مككا في وسككعبه حتككى لا تاككب  ح شسكك  شلم ضككى مككن 

شلم م  أحد شلحجا  م،ا كل ط ف أحد  حارة شلدفين ، وكلّفك  لل،يا  هلح 

ككؤدّى إليككه، وأعطيتككه أوشمكك  صككارم   منكك  شقككترشب أي  ككخ  مككن  أجكك ة ت 

شل،ارب، وي،ب  هب  إيواع شلعلشر وشلأدوي  إلى شلم ضى عن ط يق عوكى 
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في  ال رمك ، ثكا يزيكل  عكد ذلك  شلدكلا وي كدّح  ،فكل. وحتكى لا أقك  في 

 عن شلمبضبع. شلتا شر سأع ي في شلت، ي  شلن ائبه  ،ي  شلمعلبمات

وكما رأينا، فإ  مدأل  شلدلام  شلعام  وإج شرشت شلبقاي  كانكك تعتك  

ثانبي  على متن هكلح شلدكفين ، لاكن يماننكبه شل،كبع إ  أوشمك ي ونوكائحبه 

  ها  عد ذل  وهب ما جعل شلنتائج ممتازة.كا  معمبلا  

*** 
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شل ككف به لزميلككبه في شلطككبر هككبه شلت،ليككل مككن كانككك نايكك  شلتوكك ي  

خطبرة عكدوى شلجكدري وتدك يل قبكبع م ضكى شلجكدري شلكلين سكلم ا 

إلبه، لاننبه لكا أفاك  أ كدأ أنكه  مجك د شلبصكبع إلكى م سكيليا ككا  علكبه أ  

أتحمل تبعات ذل  شلتداهل شللي لا يان هنكا  مفك  منكه. ككا  علكبه عنكد 

ن ذلك  شلعمكل شلح،يك  مكن شلبصبع ول،ار رئيدبه ألا أتكبرع في شلا كط عك

 جانب طبيب أجنببه حاصل على شلدرج  من شلالي  شلف ندي .

إ  شلجدري،  دو  تبخبه ن   شل عب  ين شلناس، مثله مثل شلاكبلي ش 

من شلأم شي شلمخيف . فتاريخ هلح شلحمكى شلمت يجك  يعلمنكا أ  ضكحاياها 

 كانبش كثي ين، و أنه لا ينبعبه شلتعامل مع ا  اللامبالاة.

  (1)صورة تجسد الإصابة بداء الجُدري       

 (12)صورة رقم    

                                                 

 (1) https://fr.wikipedia.org/wiki/Variole 
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في مككلك ة عككن شلتككاريخ شل،ككديا وتككبطن شلطككاعب  في شلم كك ق، شعتكك  

أمين شلماتب  في أكاديمي  شلطب، شلجكدري  ،Darembergشلدكتبر دشرم ل 

 مثا   شلبلار شللي أصاب موك  علكى ع كد مبسكى ]عليكه شلدكلا [ حكبشلبه 

[ يتعلكككق شلأمكك   طفككك  جلكككدي لا ي،كككاس 24عككا  قبكككل شلمكككيلاد. ] 2661

. وهكب عبكارة عكن جك وح صكعي ة Krause الجدري حدب شعت،اد ك وس 

 614عكا   Thucydide (1)م  نفط  ت،ترب من تل  شلتبه وصف ا تبسكيديد

قبل شلميلاد. و ،ببع هلش شل أي وشعتبارح شلأكث  شحتمالا، نك ى أ  شلجكدري 

كحينما يدبد   ال و ا  ائبه، يتف ى   ال رئيدبه في شلأماكن شلأكث  شكتظاظ 

 الداا . ويبدو، من خلاع ت، ي  شلمؤرل شلإن ي،به، أ  هلش شلمك ي ككا  

أكث  منه في أي ماا   خك . وتبضك   Acropole (2)ا في شلأك و بعمدت  ي  

هككلح شلن،طكك  كككب  سككاا  شلأريككاف كككانبش يتجمعككب  في أكككبشل نيكك  صككحي  

ى درج  شلاختنكاق. وقكد لاحكن تبسكيديد نفدكه أ  تلك  وعديم  شلت بي  إل

شلظ وف تعزز تبس  شلم ي وأنها أحد شلعبشمل شلمداعدة وشل هيبك  لتلك  

 شلآف .

                                                 

 ق. . وكتب تاريخ ا. 171و 641هب مؤرل إن ي،به من مدين  أثينا، عاش  ين  (1)

أك و بلي  كلم  يبناني  معناها شلمدين  شلعالي  أو شلحون، كانك علمكا   acropolisلأك  بعش (2)

 .شل،لاع شلإن ي،ي . أ   ها أك و بع أثينا ولا تزشع  ثارح قائم  إلى شليب على كثي  من 
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أمكا نحكن فنعت،كد  كأ  "( مكا يلكبه: 7وأضاف شلدكتبر دشرمك ل )ص. 

طاعب  أثينكا هكب عبكارة عكن جكدري مع،كد  بشسكط  شلع ن ينكا في شلأطك شف 

   ."وشلأجزشر شلتناسلي 

شلطبيككب شلم كك بر في ع ككد  Rufus d'Ephèseأمككا روفككبس ديفيككز 

( فككلك  أ  شلطككاعب  سككاد و ائيككا قبككل 111) Trajanشلإم شطككبر ط شجككا  

شلمككيلاد في شلعديككد مككن شلمنككاطق شلتككبه نكك شح في ككا شليككب . وقككد شحككتفن لنككا 

( هكلش 141)  Julien، وهكب طبيكب شلإم شطكبر يبليكا  Oribaseأوريباس 

أوع مكن نبكه شلمجتمك   Ozanamمبعاته شلطبي . ويعد أوزشنا  شلن  في مج

في   نامج أكاديمبه، إلكى نك  روفكبس. صكحي  إ    1111شلعلمبه، عا  

شللكككلين عا كككا في شلأيكككا  شلأولكككى  Etienneوإتيكككا   Théophileتيبفيكككل 

حبش إلى هلش شلكن  وهمكا لمَّ  le Bas-Empire  (1)للإم شطبري  شلمتأخ ة

 (2)[ لأ ،كككك شب21] 6مككككن شل،دككككا  11يعل،ككككا  علككككى شلحامكككك  رقككككا 

Hippocrate لان شلن  شلإن ي،به لتل  شلتعاليق لا يتاّ ن  ها من ط ف .

. " ، أما شلترجم  شللاتينيك  فلكا تاكن منت ك ة1111إلا في عا   Dietzدييتز 

                                                 

-216تدمي  شلإم شطبري  شلمتأخ ة تعنبه شلم حل  شلأخي ة من تاريخ شلإم شطبري  شل وماني  ) (1)

671.)  

 ق. . 114و 644من أعظا أطبار  لاد شليبنا  عاش فيما  ين  (2)
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 أي شل،ائكل  كأ  شلحمكى شلإحال  شلدا ،  م،تبد  في شلحا ي  نفد ا وتؤكد شل

 شلب ائي  مع وف  منل شلعوبر شل،ديم .

-Hôtelف،ككد تحككدا أوزشنككا ، وهككب طبيككب سككا ق في مدت ككفى ديككب 

Dieu   في ليبLyon عكن  عكض  "تاريخ شلطب شلعا  وشلخاص"، في مؤلفه

شلأمكك شي شلب ائيكك  شلمعديكك  وشلحيبشنيكك  شلتككبه سككادت في أورو ككا منككل أقككد  

شلجككدري عبككارة عككن مكك ي "اضكك ، قككائلا: شلعوككبر وحتككى شلبقككك شلح

 .(1)"شلتيفبس، شلإلت ا به، شلب ائبه وشلمعدي

في  Avrenches، أسكككك،ط أفكككك ينا Mariusوتحككككدا مككككاريبس 

  عككن ظ ككبر شلجككدري في  ككلاد 114في حبلياتككه عككا   Helvétieهيلفيتيككا 

وإيطاليككا ومعككه إسكك اع قككبي. وأع،ككب ذلكك  ظ ككبر  La Gaule (2)شلعككاع

شلجدري( و ائبه، يضيط أوزشنكا ، حيكث ينت ك    كال شلطاعب . ف ب )أي 

وشس  في شلبلاد. وهب معد حيث ينت،ل  د بل  إلكى شل كخ  شلكلي يدكان 

مك  شلموكاب في شلحجك ة نفدكك ا، أو يتعك ي للك وشئ  شلم ضكي  شلمحيطكك  

                                                 

 شلجدري. وشلأصل أّ  م ي شلتيفبس ني  (1)

 لاد شلعاع أو نال  هبه شلتدمي  شلتبه أطل، ا شل وما  على ف ندا و لجياا وشلجزر شلبشقك  نك ب  (2)

نه  شل شين في ألمانيا، وش ت  ت ف ندا خوبصا هلش شلاسا لكدى شلفكاتحين شلمدكلمين لجنكبب 

 ن ب أور ا. 
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إذ ينت،ل  د بل  إلى شل كخ  شلمعكافى مكن  عدٍ  المواب  الجدري. وهب م  

مّل.  خلاع تن،ل شلفي وس شلمبجبد في شلدُّ

وأصكككاب  Les Gaules  سكككحق شلب كككار شلعكككاليين 112وفي سكككن  

. Armentoriusوأرمبنطبريكبس  Grégoire de Toursن يعبشر دو تكبر 

 وقد وصط شلأوع و ار شلجدري شللي ميزح عن شلطاعب .

ا، حيككث ذككك  ن يعككبشر أنككه وتلميككلح كانككا كككا  عككلا  شلجككدري  ككدشئي  

 .Saint Martin(1)يدشويا  شلموا ين من خلاع تدخل شل،دي  مارتا  

في شل،كك   شلتاسكك  شلمككيلادي، ف،ككد   (2)شلطبيككب شلع  ككبه أمككا شلكك شزي،

ك Aaronش على أعمكاع هكارو  شعتماد   ش عكن أعك شي شلجكدري ا ممتكاز  ع ض 

 [21من دو  شلحديث عن شلعدوى. ]

                                                 

هكلش دليكل علكى وجكبد معت،كدشت منح فك  في وسك  شلطب،ك  شلمث،فك  في شلمجتمعكات شلأورو يك   (1)

وكانك تبظف ا خدم   لموالح ا وتؤكد إصكا   ن يعكبشر  الب كار وعجكز تلك  شلمعت،كدشت عكن 

 مدشوشته.

 214، عككاش فيمككا  ككين Razesأ ككب  اكك  شلكك شزي، شلعككالا وشلطبيككب شلفارسككبه، شلمعكك وف ب  (2)

 (، ولي  ع  يا كما عّ فه لبي  ليب  طي شس، شللي يبدو أنه خلك   كين 721-146هك )111و

هكك، 444هكك وشلمتكبفي عكا  161هلش شلأخي  وفخ  شلدين شل شزي شلع  به، شلمبلبد في شلك ي عكا  

 وشللي ش ت    علا شلالا  وشلمنطق وشلتفدي  ولا علاق  له  الطب. 
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   شلعا كك ، أ ككار ش ككن سككينا، شلككلي لككا ياككن لاتا اتككه قيمكك  وفي شل،كك

 ، إلى وجبد عدوى للجدري.(1)تلك 

  ن،كككل شلإسكككبا  شلجكككدري إلكككى هكككايتبه، ثكككا إلكككى 1111وفي عكككا  

  .1111شلمادي  عا  

إصكا   شلأورو يكين  ينمكا  -إلكى حكد مكا- كانك هلح شلأو    تتحا ى

 كا  أكث  ضحاياها من شلداا  شلأصليين.

  كال  Baillon ، ع فك  اري  و ار وصكفه  كايب  1111وفي عا  

 جيد، وشللي أصاب شلأطفاع   ال خاص.

، شلمعكك وف Sydenhamوفي شل،كك   شلدككا   ع كك  أعطككى سككيدنها  

ا للم ي ودعا إلى شستعماع مضاد ا وشضح   م،درته على شلملاحظ ، وصف  

 للالت اب.

                                                 

هلش شلحاا في حق ش ن سينا، وهب أحد شل،مكا شلإسكلامي  شل كامخ  في مجكاع شلطكب، لا يكن،   (1)

مكن قيمتكه  ككي ا، إذ مكا أناك ح طيكك شس هكب أ  كتكب ش ككن سكينا ظلكك م شجكك  أساسكي  ين كل من ككا 

ك ا وح،ي،ك  ت كبعه شلأورو يب  في كليات شلطب إلى وقك ق يب، وحامه شلمتعوكب يعاك  ح، 

ك ف ش كن سكينا عنكد شلعك ب  الفا  شلوليببه شلمت ط ف وشلمعكادي للإسكلا  وشلمدكلمين، وقكد ع 

 .Avicenne اسا 
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-Boerhaave (1441ثككا جككار مككن  عككد هككؤلار كككل مككن  بي هككاف 

 (، وسككطبع 1144-1112) Van Swieten (، وفككا  سككبيتن 1111

Stoll (1162-1111 وككككبلين ،) Cullen (1112-1117 شلكككلين ،) 

  ظ ككك ت مكككلك ة 1171وفي عكككا    .سكككاهمبش  ،كككبة في عمكككل سكككيدنها 

، ولا ينبعكككبه أ  نندكككى مبرتكككب  ضكككمن هكككلح Desessartsدوسيدكككارت 

 شلابكب .

أسك    كال جيكد في هكلش شلبقكك، كا  علا درشسك  شلأعك شي قكد ت

لان ينبعبه شلإ ارة إلى أنكه إلكى حينكه لا أحكد فاك  في شل،ضكي  شلتكبه ت كعلنا 

 كما هب شلحاع شليب : أي شلنظاف  وشلبقاي .

أمككا نيككب  جبناككا فنوكك   اعتمككاد إجكك شرشت عامكك  خككلاع و ككار عككا  

 . كا  شلجدري حين ا مع وفا في كل ماا ، ويافبه إل،ار نظ ة على 1111

، Hirsch، مكن خكلاع هيك ش Proustشلجدوع شللي شستع ناح من   وسك 

 للتح،ق من ت تيب ا شلزمنبه في مختلط شلبلاد:

 114  ف ندا

 شل،   شلثا  ع    إنجلترش

 1261  أي لاندش
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 1671  ألمانيا 

 1144  أم ياا 

 [27] 1121 شلدشنمار  

 1111  شلدبيد 

 1111 (1)ج ينلاند 

 1141 (2)كام اتاا 

أحدا و ار شلجكدري خ ش كا عظيمكا في أورو كا، لدرجك  أ  مكلك شت 

، شللي أصيب  الب كار نفدكه، ملي ك   ال،وك  Saint-Simonسا  سيمب  

كك وى عككن شن ككعاع شلع،ككبع  المبضككبع. كككل شلمحككاولات شلعلاجيكك   شلتككبه ت 

            ى حكككين مجكككبهر شمككك أة، هكككبه ليكككدي مبنتكككالظلكككك مكككن دو  نتكككائج، إلككك

                                                 

شل،طككب  مككن أككك  جككزر شلعككالا وهككبه ت،كك   ككين منط،كك  Groenlandتعتكك  جزيكك ة ج ينلانككد  (1)

طبيعيكا وع قيكا إلكى  و كال نا مكن شنتمائ كا .كنكدش ،  كماع  ك قوشلمحكي  شلأطلدكبه شل كمالبه

، فإنها ت تب  تاريخيكا وسياسكيا أمي كا شل مالي  جزرش من قارةوشعتبارها  شل،طب شل مالبه منط، 

 .وشلدشنمار  وشلن ويج  أيدلندش ، وخاص  أورو ا

وت،در مداحت ا شلإجمالي   ك  ،روسيا في أقوى   ق Kamtchatkaت،   به جزي ة كام اتاا  (2)

 كيلبمتر م   . 114.444

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D8%B3%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D8%B3%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
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Lady Montague   شلتكبه قكدمك لمبشطني كا ش تاكارش ج ي كا، ويتعلكق شلأمك

 .(1) التل،ي  ضد شلجدري

في شلوين وفي  لاد فارس يتا تل،ي  شلموا ين  ل،كاح لطيكط شلتكأثي ، 

 حيث يمن  ظ كبر نكدب م كبه  للبجكه. هكلح شلط ي،ك  سكبق شعتمادهكا في 

، Skaygenstierna Samuelد من طك ف صكامبيل ساايجيندكتي نا شلدبي

طبيب شلمل  شلخاص، وقد أدخلكك هكلح شلط ي،ك  إلكى ت كيكا حكبشلبه عكا  

، وهككب مككن Emmanuel Timoni ، مككن ق بككل إيمانبيككل تيمككب  1411

قنوككل   Jaques Pylarini، ومككن ق بككل جككا   يلارينككبه (2)شل،دككطنطيني 

 شلبندقي  في إزمي .

وقد أعطك ليدي مبنتال شلمثاع للإنجليز  تل،ي  نفد ا في أ  يل 

 . وشنت    عد ذل  شلتل،ي  ضد شلجدري   ال وشس  وس ي ، 1121

 . Pembrokeوأصب  معمبلا  ه منل زمن طبيل في  لدة  يم و  

                                                 

ش هنا . (1)  ل،د تع فك على هلح شلممارس  خلاع إقامت ا في ت كيا حيث كا  زوج ا سفي  

م ة أخ ى تظ   عوبي  شلمؤلط شللي عكبي أ  ي دكمّبه عاصكم  شلدولك  شلعثمانيك   اسكتانببع،  (2)

ل ذك  شل،دطنطيني ، تمجيد   ش منه للفترة شل وماني  من تكاريخ هكلح خلاع شلتاريخ شلم ار إليه، ف؛ضَّ

مك   من ا للدور شلعثما ، خاص  في م حل  وشج ك في ا شلدولك  شلعثمانيك  هجشلمدين ، وتجاهلا  

 شستعماري    س ، شست دفك شخترشق مجال ا وشلإج از على ما  ،به من ا.
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أنه كا  يتا وخز شلجلد لتم ي   Kirk-Patrickويخ نا كي    ات ي  

 دري.كمي  صعي ة من صديد شلج

سكبق شعتمادهكا في م،اطعك   Schwenkهلح شلط ي، ، حدب  كبين  

كككك1112عككككا   Clèvesوفي دوقيكككك  كليفككككز  Meursمككككبرس  ا في  ، وأيض 

ا في أقكاليا ف ندكا شل،ديمك  في (، وأيض  Bertholen  )1411شلدشنمار  عا  

 .Périgordوفي  ي يعبر  Auvergneكل من أوفي   

 أط وحتكككه شلتكككبه نبق كككك في وقككد ذكككك  شلكككدكتبر جبليكككا  ألفكككا  في

شنت ار شلتل،ي  في ف ندا تا  ب ر  ديد. ويبكدو "  أ : 1141مبنببليبه عا  

نككاقا  Boyer[ لدرجكك  أ   ككبشيبه 14  ]1111ش منككل أنككه أصككب  معتمككد  

 ."أط وحته في مبضبعه  الي  مبنببليبه

كككا  ل ككلح شلط ي،كك  في شلبقايكك  مؤيككدوها ومنت،ككدوها، وقككد أدينككك في 

 ، في شلخطككاب شل كك ي  شلككلي أل،ككاح 1114ف في شلدكك  ب  عككا  نهايكك  شلمطككا

 .  Douglasدونلاس 

 "شلدليل شلعملبه لممارس  شلطب شلملابه وشل جبشزي"لاننا ن، أ في 

، وهب شلطبيب شلعادي لوكاحب شلجلالك  ملك  Buc'Hozلواحبه  بك بز 

، وهكب Nancy بلبنيا، شلأستاذ شلمداعد في كليك  شلطكب شلملايك  في ناندكبه 
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أ  شلجدري م ي طبيعبه م  بر عالميكا "  ما يلبه: 1141كتاب ن   عا  

 أنه م ي خطي  خوبصا  الندب  إلى شلبالعين. ل،د ذهلنا من هكلح شلفاك ة 

شل ككائع  في كككل شلككدوع، مككن خككلاع شلتر يكك  وفي شلحيككاة شليبميكك ، أ  شلأمثلكك  

شلمتا رة للبفيات أصبحك مودرش جديدش للخكبف شلمدكيط  علكى أذهكا  

ي  أول   شللين يتمتعب   الع،ل وشلتمييكز. قكد ياكب  هنكا  شلعديكد مكن جم

شللين يمبتب   م ي شلجدري من تأثي  شلخبف. وإنه لمن شلدكعادة شتخكاذ 

 شلإج شرشت شللازم  قبل إعلا  شلب ار للتخفيط من شندفاع شلد  !

في شلفكككترة شلأولكككى، عنكككد شنت كككار شلب كككار، لا يماكككن ضكككما  عافيككك  

ين لكا يوكب ا شلجكدري، وإذش كانكك شلإصكا   محتملك ، فمكا شلمبشطنين شلل

هبه شلاحتياطات شلبشجكب شتخاذهكا نالبكا في مثكل هكلح شلحالك  لا مك   عكض 

شلتبو ، يمان إن،اذ شلعديد مكن شلأ كخاص شلكلين يمبتكب  مكن جك شر هكلش 

شلمك ي. إ  شلتل،كي  ضكد شلجككدري لا يدكبب أي إزعكا  ولا يعك ي لأيكك  

 ."مخاط 

[ تبكككدأ شلم حلككك  شلمعاصككك ة. أصكككب  11لح، ]مككك  ت وسكككب وتلاميككك

شلفح  شلد ي ي أسكاس شلعكلا ، وعكاد شلل،كاح إلكى شلبشج ك   عكدما ظكل 

ش، وأدخلكك شلاكت كافات شلأخيك ة لبض  سكنبشت في شلظكل، فأصكب  معتمكد  

 حبع شلعدوى شلمبضبع في ع د جديد.
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 ككدأ شلاهتمككا   جككد  البقايكك  وشلنظافكك . وإذش كككا  شلبككاحثب  خككلاع 

شل، نين شلأخي ين ركزوش  الخوبص على شلتل،كي  ككإج شر وقكائبه، فكاليب  

شللي أصب  مع وفا في كل ماا ، لا يماكن    Jenner(1)م  شكت اف جيني  

 إنفاع دور عزع م ضى شلجدري كإج شر فعاع.

تكا  لم ضكى شلجكدري ككإج شر عملكبه لماذش لا يمان شعتماد شلعزع شل

 في حالكك  مككا إذش 
ّ
علككى مككتن سككفين  تفت،كك  لاككل وسككائل شلعككلا لا كككا  علككبه

ا في قكبشرب شلنجكاة شلمبجكبدة في تبسعك شلعدوى عزع ق ش   ثمانين م يض  

جنبات شلدفين . وأك ر أنه  إماا  كل زورق حمل ق ش   شلع  ين ف دش، م  

 وشرق ف، .شلعلا أنه يبجد في شلدفين  أر ع  ز

يتا عزع شلم يض خلاع مدة شلم ي وشلن،اه  على حد سبشر، ويكتا 

تع،ككيا شلملا كك  وكافكك  شلعدككيل  المككار شلحككار، كمككا يككتا تط يكك  شلعمككاع 

شلمالفين  علا  شلم ضى  ال عناي  و منت كى شلوك شم . ويعتك  شلموكاب 

  الجدري معديا ما دش  يحمل شل،  ة على جدمه.

                                                 

 ، شكت كط ل،كاح شلجكدري . مبسكبع  1167مكايب  11إدوشرد جيني ، طبيب   يطا  مبلكبد في  (1)

 وكيبيديا.



                  
 

 (11العدد ) - بحوث المدينة المنورة ودراساتهامجلة  11

شلبقائبه وتطعيا شلنكاس قبكل شنت كار شلب كار هكب إ  شلتل،ي  هب شلعلا  

 .(1)"شلبسيل  شلفعال  لمبشج ته

كمعكدي   يعت  شلجدري و ار   ا، قكد تاكب  ا، وهنكا وكمكا هكب شلحكاع دشئم 

شلعدوى مبا  ة أو ني  مبا  ة. فعبشمل شلعدوى هبه شلد ، حدكب فكبرنيبه 

Fournierشلعك ف ، وشلوديد وشل،  ة شلتبه عند تفتت ا تعلكق في شلملا ك  و

[، ولابنها خفيفك  ومتح كك  12وشلديارشت وتحفن إلى أجل ني  مدمى ]

  للتل،به.ا قا لا  يمان أ  تتن،ل لمداف  كبي ة و إماانها أ  توادف جدم  

إ  وسكائل شلبقايكك  لا يماكن أ  تعتمككد  دقكك  متناهيك ، وينبعككبه عككزع "

ين شلموا ين  دشر شلجدري عزل  ح،ي،ي  لا  الي . يجب تطعيا كل شلعكامل

في قدكككا شلجكككدري في شلمدت كككفيات، وتخوكككي  أحكككبشي لاسكككتحما  

 في  فعكالا  شلموا ين. ويجب علينا ألّا نندكى أ  ق ك ة شلإصكا   تعتك  عكاملا  

شلعكككدوى، و كككأ  يظكككل شلم ضكككى معكككزولين إلكككى حكككين شلدككك،بب شلن كككائبه 

 .(2)"لل،  ة

                                                 

 (1) Traité de médecine, Charlot et Bouchard, livre II. 

 (2) Dieulafoy, Pathologie interne, t. II, Fièvres éruptives, 3ème édition. 
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شللي سأع ي أها أفاكارح شل ئيدكي  يلخك   Vidalإ  ت، ي  فيدشع 

 بضبح كل شلتدش ي  شلخاص   ماافح  شنت ار شلب ار وشل،ضار علكى أسكبا ه، 

 وهلح شلإج شرشت هبه:

 .شلإ لال شلإلزشمبه وشلمؤكد عن مودر شلجدري (1

[، 11 في شلمدت كفيات ]عزل  صارم  للموكا ين  الجكدري، أولا   (2

 ككا، ولا يماككن ا تل،ككبه يككتا تاليككط مككبظفين خاصككين للدكك   علككى علاج

زيكككارشت، وحيكككث تاكككب  إجككك شرشت شلتط يككك  م كككددة. وشلأفضكككل إن كككار 

مدت فيات خاصك   عيكدة  عكض شل كبهر عكن شلمكد . ومك  ذلك  يجكب أ  

نعترف  كأ  شلعزلك  دشخكل شلمدت كفى، في  نايكات خاصك ، يماكن أ  تاكب  

كافيكك ،  كك يط  أ  يككتا إعككادة تطعككيا كككل مككن مككبظفبه هككلش شلمدت ككفى 

وشلعماع. ومن شلض وري أ  يتكبف  شلمدت كفى، أو علكى شلأقكل وشلم ضى 

شلموكح  شلخاصك   م ضكى شلجكدري، علكى مجمبعك  مكن نك ف شلم شقبك  

 لاست،باع شلم ضى شللين سيخضعب  لت خي  تحي   ه  عض شل اب .

أما  الندب  إلى عزع شلم ضى شللين ي عكالجب  في شلبيكبت، فينبعكبه أ  

أ  ياكب  سكاا  شلبيكك وشلحكبه علكى  يتاّ ذل   ال كال شلمطلكبب. يجكب

درشيكك   ككالأم   بشسككط  علامكك  خاصكك  ت ككي  إلككى شلبيككك شلككلي يبجككد فيككه 
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، إلخ...ويجب شتخاذ شحتياطات تجاح أول   شلكلين يعكالجب  (1)شلمواب

شلم ضى،  حيث يف ي علي ا شلحج  شلوحبه قدر شلإماا . ويتا تط يك  

ش لا ر مكن شلعنايك . وأخيك   شلبيك وشلف شش وكل شلأ يار شلمدتعمل   أك  قكد

تعكافي مكن شلمك ي معكادرة شلبيكك إلا  كإذ  ماتكبب مكن شلدكلط   يمان للم 

شلوحي . أما في شلمد  حيث تبجد مؤسّد  لعزع شلم ضى، فأحدن ط ي،ك  

هبه ن،ل شلم ضى، كما هب معمبع  ه في شلبلايكات شلمتحكدة شلأم يايك     من

للموكا ين  الجكدري  وإنجلترش وألمانيا. ويماكن تخوكي  نك ف  م،ا كل

 من شلأننيار، إلخ.

تلكك  هككبه شلبسككائل شلمعتمككدة في شلبقايكك  مككن دشر شلجككدري، وشلتككبه  

أثبتت ا شلتج    عند شلأما شلأجنبي ، وثبتك فعاليت ا. وقكد نحكك ف ندكا هكلش 

[، 16( ني  كافيك  ] 1111شلمنحىص لان شلإج شرشت شلمتخلة حتى شلآ  )

ي دكم  صكبت شلأطبكار، ويكتا شعتمكاد شللكبشئ  ش أمكل في أ  لان، هنا  أخي   

ك ا شلأمك شي شلمعديك  شللازم ، لي  لمن  شنت ار شلجدري ف،ك ، ولاكن أيض 

 .(2)شلأخ ى شلتبه تتطلب شلاحتياطات نفد ا
                                                 

سياس  شلتعامل م  شلم ضى شللين ي عالجب  في شلبيبت مبالغ في ا، وخاص  وضك  علامك  ت كي   (1)

كا  ممارسك  م نك  شلطكب، شلم كار  إلى  يك شلمواب، ف لش فيه ت  ي  ولا يتفق مك  مكا ورد في ق؛د؛

 لاإليه في نهاي  شل سال ، شللي يحفن ك شم  شلم يض ولا ي  ؛ ِّ   ه، فايط ي   َّ   ماا  ساناح 

 (2) Rapport Vidal, Nouveau Dictionnaire de Médecine et de Chirurgie pratique, 
XXXVII. 
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ا، وشلتطعكيا ضكد ومنل ذلك  شلبقكك أصكب  صكبت شلأطبكار مدكمبع  

لكه  ا في شلم شكز شلا ى. أما في شلبكبشدي فاكل طبيكبشلجدري صار مف وض  

ح شلدكلط  شلمختوك   بشجبككه. وحتكى شلآ  لا يككزشع  ك ؛ ككل؛ ضكمي  لا ينتظك  أ  ت 

شلأطبار شلممارسكب  يحكافظب  علكى تفكاني ا في شلعمكل، وشلمدكت،بل ي كي  

 إلى أنها لن يف لبش في ذل .

إ  شلأمكككاكن شلخاصككك  وشلمعزولككك  ت ككك د تطكككبرش  وشزدهكككارش ، ويكككتا 

عكدي"تونيف ا مكن خكلاع عبكارة:  أو  "  شلأمك شي شلمعديك موكلح"أو  "م 

، تلكك  هككبه شلالمككات شلمدككتعمل  في م سككيليا حيكككث "إلككى شلمعككديات"

ص وفي مبنبكككبليبه حيكككث La Conception "شلابنديبدكككيب "مدت كككفى 

 .Suburbain "شلضاحي "مدت فى 

-Clotومكك  ذلكك ، لا يماننككا أ  نتجاهككل رأي شلككدكتبر كلككبت  ككاي 

Beyثلاثكين عامكا، شلكلي  ، رئي  موكلح  شلوكح  في موك ، منكل أكثك  مكن

حكككبع  Fossatiشعكككترف في م شجعككك  ن،ديككك  لمكككلك ة شلكككدكتبر فبسكككاتي 

ش عكن ، أ  شلديط ة على شلأم شي شلب ائي  أصبحك مت،دمك  جكد  "شلعدوى"

مع ف  أسباها شلأصلي . وأثبك كمبدأ أنه في شلأمك شي شلمعديك  في شلعالكب، 

وكاع  الم ضكى، أ  أول   شللين يتع ضب  للعدوى دو  أ  ياكب  ل كا شت

ها شلاستثنار.  ينما في حال  شلأم شي شلب ائي  فالعدد شلأك  مكن شلنكاس هكا 
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ن لا يتعّ ضب  للإصا  . هلح شلأم شي شلتبه تعكبد لأسكباب عامك ، ينبعكبه  م؛

عد  شلخل   ين كا و كين شلأمك شي شلمتبطّنك ، شلتكبه تاكب   دكبب شلظك وف 

 Cosحاكككيا ككككبس  شلأو  ككك  شلتكككبه يدكككمي ا أ ،ككك شب،" -[ شلمحليككك  !11]

شلخالد، شلأم شي شلإل ي ، لأنه لا يدتطي  تحديد شلأسباب، شلتكبه ت عكزى في 

أيامنكككا هكككلح إلكككى ظككك وف شلط،ككك ، وزيّناهكككا  ج لنكككا تحكككك شسكككا  نيككك  

 [14. ](1)"م ضي 

 

***

                                                 

أحاع شلمؤلط على شلدكتبر كلبت  كاي  كلك  شسكمه ف،ك ، ودو  شلإ كارة إلكى شلم جك  شلكلي  (1)

 شست،ى منه شلاست  اد.
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م  لنا  معادرة شلطبر،   عد قضار ثماني  أيا  في شلحج  شلوحبه س 

لان في هلح شلم ة لا يتا ر م  د شلفبضى شللي صاحب عملي  شلإركاب 

ا يجب شلاعترشف لحجا ، وأيض  في ينب ، لعد  شلاكترشا شللي خام  ش

ا  لل ،  دبب شلط ي،  شلتبه شعتمدت في ن،ل ا على متن شل،بشرب شنطلاق  

 .محج من شل

م  لنا هلح شلم ة  "ج نبفيا"شنطل،ك سفينتنا  في شتجاح شلدبي ، وس 

ش، ورشف،نا  عض عماع شلوح  وأحد م  دي شلدفن. ثا إننا  الم ور فبر  

شل،ناة هجم  من شلوفي  رد علي ا شلحجا  شست ،بلنا  عد ذل  عند مدخل 

  و شل أقبى.

ككا  علينككا شنتظككار ذلك  شل جككب ، إذ أ  لككب  شلدكفين  شلخككارجبه كككا  

، كمكا أ   (1)ا تحك طب،  سميا  من شلمكبشد شلب  شزيك  شلمجففك ا تمام  مختفي  

                                                 

 يبدو أ  شلماا  كا  موبّا للو ف شلوحبه لمدين  شلدبي  في ذل  شلبقك. (1)
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كا لات وسكلالا شلوكاري كانكك هكبه شلأخك ى معطكاة  خك ق قكلرة مثيك ة 

 ظ   شل،لر لا يان ليجلب أي تعاطط معنا.للا م زشز. هلش شلم

ا للدكفن، وككا  علينكا قطعنا شل،نكاة  أقوكى سك ع  مدكمبح هكا قانبن ك

 [11شلخ و  من شل،ناة قبل أ  ي دم؛  لدفن أخ ى  العببر. ]

ككدنا شلحجككا ، حككين شرتاككاب شلمياككانيابه خطككأ تبزيكك  ميككاح  ع؛ نكّكا و؛ ك 

د  مياح عيب  عل   عنكد أوع محطك كِّ نكا عكدة مالح ،  التزوُّ   وقكبف، وقكد ذ 

م شت  لل  وكا  علينا شلبفكار  كه. و الفعكل تكا تزويكدنا  تلك  شلميكاح عنكد 

إنزشع جزر من شلحجا   مينار ط ش ل . و عكد شنت كار شلإجك شرشت شل،انبنيك  

ا "ج نبفيككا" ككين شللّجنكك  شلمالّفكك   الوّككح  في طكك ش ل  وسككفين   ككلَّمت    ، س؛

 شلبيا  شلتالبه:

يت ك ف طبيكب شلوكح  علكى مكتن . دي  شلوكح  في طك ش ل إلى شلدكيّد مك"

 ،  إعلاماا أنه من  كين شلحجكا  شلكلين نزلكبش"ج نبفيا"شلدفين  شلبخاري  

في ط ش ل ، هنا  ثلاث  موا ين  كدشر شلجكدريص و أنكه منكل إرككاب هكؤلار 

ا عن  اقبه شل ككاب، شلموا ين في ينب ، وخلاع شل حل ، ظلبش معزولين تمام  

. ون ك د أنكه  اسكتثنار (1)خاضعين ل قا   أحد شلح شس شلعك ب وأنها كانبش

                                                 

 ي ي  إلى شلحارس  أنه ع  به، وكا  شلأجدر  ه شل،بع إنه مدلا أو إنه أحد شلحجا  شلمدلمين. (1)
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كن وجكبد أيك  إصكا    كأم شي أخك ى  حالات شلجكدري شلمكلكبرة لكا ن؛لح؛

عدي .  و ائي  كانك أو م 

من مكا  دكبب  شثنا وي وّ ح إضاف  لما سبق،  حدوا ثلاا وفيات، 

ح في شلدّاق شليمنى.  شلت اب مزمن في شلأمعار، وشلآخ   دبب ت، ُّ

ويضككيط، في شلأخيكك ، أ  طككاقا شلدككفين   وككح  جيككدة، و ككأ  شلحالكك  

 ش.شلوحي  للحجا  شلمتبج ين إلى مبنادور م ضي  جد  

 ك، إلخ. شوت،بلب

 ." 1174، مينار ط ش ل ، يبليب "ج نبفيا"من على متن شلدفين  

عملي  إنزشع شلحجا  في هلح شلبج   تمكك  دكلا  و كدو  وقكبع أيك  

نكزوع شلحجكا  شلأر عمائك  في مينكار طك ش ل ، تكا  حبشدا تلك . و مج د

شقتيادها إلى مدت فى شلأم شي شلمعدي  حيكث سي،ضكب ، علكى مكا يبكدو، 

ا لمكدة ثمانيك  أيكا . أمكا شلموكا ب  مكن  يكن ا فاكانبش  خك  مكن ش صحّي  حج   

 [11نادر شلدفين  على متن قارب مخوّ  ل لح شلخدم . ]

،يا   كأي  كبهر،  اسكتثنار تزويكد شلدكفين  ا شلا  ات  ا علينا منع  كا  ممنبع  

 ما يلز  من إمدشدشت شلعلشر شلطاز  وشلمياح. كانك شلمياح ممتكازة ومن،طعك  
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. وحتى في هلح شلحال ، تطلكب شلأمك  وجكبد لجنك  (1)شلنظي     ادة شلع ب

مابن  من ت  جما  شلحجيج ومن  يخبه قبيلتين و خوكين  خك ين وقائكد 

 شلدفين  وأنا.

  أ  ميكككاح طككك ش ل  لا نظيككك  ل كككا مكككن حيكككث شلنّ،كككار لاحكككن شلجميككك

وشلمككلشق، وحين ككا أعطيككك شلأوشمكك    ككحن ا. ل،ككد تككا تعب ت ككا في   شميككل 

صعي ة نظافت ا ني  م ضكي ، لاكن هكلش لا يطك ح أي م كال مكا دش  موكدر 

 شلمياح من  لد ومن قب  يعتن،ب  شلدين نفده، وهلش فيه شلافاي .

جككاح مبنككادور )شلوككبي ة(ص وعنككد شنطل،نككا مبا كك ة  عككد ذلكك  في شت

بالكك  سككاحل مليليكك ، شلمحتلكك  مككن ق بككل شلإسككبا ، كككا   وصككبع شلبككاخ ة ق 

، (3)، وهكب شلمدكؤوع شلأعلكى عكن قافلك  حجكا  شلبحك (2)شل  يط شلأكك 

                                                 

 أي    ادة شلحجا  أنفد ا. (1)

 لا يلك  طي شس شسا هلش شل  يط شلأك . (2)

ج ت عكادة سكلاطين شلمعك ب أ  يختكاروش أميك ش ل ككب شلحكا  شلمع  كبه شلمتبجكه إلكى شلب،كاع  (1)

من حددي  . شلمنب ، "علي  شلناس فضلا وأخلاقا وث وة وع شق   يك"شلم،دس ، ي ختار من  ين 

شلمدككؤوع شلأعلككى عككن قافلكك  ". ويبككدو أ  وصككط طيكك شس لل كك يط ب 14، ص ركد  الحدد 

  فيا، إلى جانب شلمدؤولي  شلمبا  ة لأميك  شل ككب، شلكلي ككا   ، أ  دورح كا "حجا  شلبح 

ي ختار من  ين شلعلمكار ذوي شلماانك  في شلمجتمك  وشلبجاهك  لكدى شلدكلطا . ومك  ذلك  ف نبك  

 شل  يط في شلنزوع قبل نهاي  شلمدي  كانك خطأ فادحا وإخلالا  مدؤوليته شلعليا عن شل،افل .
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ا على معادرة شلدفين  في أقك ب ف صك ، ر مكا لانزعاجكه مكن ظك وف ح يو  

دككفين  إنزشلككه في هككلش ، وقككد طلككب مككن قائككد شل(1)شلدككف  وإحداسككه  الضككيق

شلكلي يحاكا  (2)لماا  ظناّ منه أ  شلودشق  شلتبه ت  طه  الجن شع شلإسكبا ش

مليلي  ست ف  له  تح،يكق رنبتكه في شلنكزوع هنكا  ! شلمدكاين.....! يج كل 

 أ  إسبانيا هكبه شلدولك  شلبحيكدة علكى مدكتبى شلعكالا شلمع وفك   وك شمت ا 

د   طت  ا شلوحي  ! وعند شقترشب قكارب تجاح مدأل  شلحج  شلوحبه وت؛ دُّ

ن فيه عكن ط يكق مضكخّا شلوكبت  نا م؛ شلم شقب  شلوحي  من سفينتنا شست؛فد؛ ؛

عن حاجتنا وماذش ن يد لا فأخ نكاها عكن رنبك  شل ك يط في شلنكزوع، وككا  

 (3)شلجبشب هب شل فض شلباتّ. لا ي  ف؛ض شلطّلب شلدّكخيط للأميك  شلع  كبه

ل  ما لا نعكادر خكلاع ع ك ة دقكائق سكيتا فحدب،  ل تاّ تهديدنا  أنه في حا

 قلفنا  المدفعي  !

                                                 

في شلنزوع  مليل  ليدكك  الضك ورة إنزعاجكه مكن ظك وف شلدكف   نعت،د أ  رنب  شل  يط شلاك  (1)

وضي،ه، كمكا ذهكب إلكى ذلك  طيك شس، لان كا قكد تاكب  لكدوشع أخك ى لا نع ف كا، وقكد ياكب  

شلدبب  ديطً هب أنه من خدش  شلدول  في شلمنط،  شل مالي ، وهب ما تؤكدح صدشقته لحاكا مليل  

 شلمحتل ..

  شع شلإسبا .لا ي   طي شس إلى شسا شلجن (2)

 أي شلمع  به. (1)
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كا  شلجبشب  ديد شللّ ج  وكا  علينا شلمبشف،   لا ت دّد، وشنطل،نا 

  [17 د ع  في شتجاح مبنادور. ]

، حبشلبه شلداع   1174يبليب  21أخي ش وصلنا إلى وج تنا يب  

شلتبه ي طلق شلعا  ة صباحا، حيث رسك سفينتنا قبال  ساحل مبنادور، 

شلوبي ة، وهبه مدين  مع  ي   ح ي  محون  ت،  على  (1)علي ا شلأفارق 

شلمحي  شلأطلدبه، مظ  ها خلاب وحبل ا أري ج دشر، ويلي ا تلاع 

ذشت خض ة دشكن ، وتظ   في شلمدى شلبعيد شل،ما شلثلجي  لجباع 

. شلجب صحبه ونادرش ما تهطل شلأمطار، وعمق مياح شلمينار لا (2)شلأطل 

تتجاوز ثلاث  أمتار عند شلجزر وهب ما يف ي على شلببشخ  شلبقبف على 

 شلتبه يبلغ طبل ا ميلا   (3)مداف  كيلبمترين. قبال  شلمدين  تبجد شلجزي ة

ونوفً وتبعد حبشلبه ميل ونوط من شلداحل، وهبه محمي   بعض 

شلحوب ، ويبجد في ا مدجد تتألق م لنته تحك أ ع  شل م ، كما 

 ت فى للأم شي شلمعدي .يبجد في ا مد

                                                 

 ي،ود  لل  شلمعار  ، ندب  إلى شل،ارة شلتبه يبجد شلمع ب في  مال ا شلع  به. (1)

 شلم،وبد هب جباع شلأطل  شلأك . (2)

 شلوبي ة. محج وهبه م  برة  اسا جزي ة شلوبي ة أو  (1)
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 (1)جزيرة الصويرة محجر

 

 (11)صورة رقم 

ن إ  على شلّ نا من قلّ  شلأمطار، فإ  شلمياح و في ة، لاننا لا ن؛لح؛

في   شميل وت حن  بشسط  شلدفن. أما شلبيض وشلدجا   أعبَّ كانك ت  

 وشلأسما  وشلط شئد و اقبه شلمؤ  فمتبف ة و أسعار رخيو .

وصل شلمدي  شلمالط  الوح ، وهب طبيب  عد وقبفنا  ،ليل 

عدا ي إسبا ، إلى ظ   شلدفين  وطلب مبا  ة عملي  إنزشع شلحجا . 

 وسلّمته حين ا شلبيا  شلتالبه:

                                                 

 (1) https://www.google.com/Lazaret d'essaouira. 

https://www.google.com/Lazaret
https://www.google.com/Lazaret
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 شلديد مدي  شلوح  في مبنادور"

أنا شلمبق  أسفله، طبيب شلوح  على متن شلدفين  شلبخاري  شلف ندي  

شلحجا  شللين ركببش من ينب ، ، أت ّ ف  إ لاناا أنه من  ين "ج نبفيا"

يبنيب، وها  24هنا  أر ع  موا ين  دشر شلجدري، عند شنطلاقنا  تاريخ 

[ شلآ  في تحدنص وقد ظلّبش معزولين تماما عن  اقبه شل كاب طبشع 64]

. ون  د أنه (1)شل حل ، وكانبش خاضعين ل قا   أحد شلحّ شس شلع ب

وجبد أي  إصا    أم شي   استثنار حالات شلجدري شلملكبرة، لا نلحن

 و ائي  أو معدي  أخ ى.

 الإضاف  لما سبق، أ  صح  أف شد طاقا شلدفين  جيّدة،  :وي وّ ح

 و أ  شلحال  شلوحي  للحجا  م  ضي .

 ."ك، إلخ. شوت،بلب

لبلا شل ي  شلّ مالي  شلع  ي  شلتبه كانك تهبّ في تل  شلفترة، وتؤث  في 

شلابي ة، لتمّك عملي  إنزشع شلحجا  شلوحبه  محج شتجاح سي  قبشرب شل

 د ع . وللتلكي  فإ  شلبشحد من تل  شل،بشرب ذشت شل ال شلخ ن كا  

 إماانه  حن أزيد من مائ   خ . وم ة أخ ى تجدد شلع ش   ين 

                                                 

 أي أحد شلحجا  شلمعار  . (1)
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شلحجا  و حدة تزيد عما حدا عند شلانطلاق من ينب . ي كب  عض 

ظ   شلدفين  إلى  شلمداف ين شلبعض شلآخ  من أجل رمبه شلأمتع  من على

شل،بشرب شلابي ة. أما شلندار وشلأطفاع وشل يبل فاانبش ي دشسب   الأقدش ص 

وحتى شلبحارة شللين ي كبب  تل  شل،بشرب شلبدشئي  كانبش يخ ب  وقبع 

شلوناديق شلث،يل  على رؤوس ا فت ّ م ا. وفي ظل شلفبضى شلعارم ، 

،بة شلعدا ي ، حيث ش تعدت شل،بشرب عن شلدفين ، وتا شلاستنجاد  ال

وصل شلجنبد شلمعار   في أعدشد قليل ، لان ا لا ينجحبش في ف ي 

فاة شلأقدش  ومدلّحين  بنادق  شحترشم ا. كا  أول   شلجنبد شلم اة ح 

عتي،  وصدئ  من مبديلات عديدة، عديم  شلجدوى وني  صالح  

للاستخدش . قا  شلحجا   دفع ا  عنط  لغ حدّ شلضّ ب، ووصل 

 ا  إلى أقوى شلحدود.شلارتب

أخي ش، و عد ساعات طبيل ، لا يان أمامنا إلا شلاستعان   حام  

 يبل شل،بائل، خاص  شلأذكيار من  ين ا، شللين نجحبش  عد ج  د ج يد في 

تهدئ  شلح بد شلمدتعوي . وما أ  حلّ شلمدار حتى تا إنزشع  ض  م ات 

 [61من ذوي شلاستعجاع وشلفبضبيّين. ]
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 (1) "موغادور"في ميناء الصويرة  نزول الحجاج

 

 (16)صورة رقم 

لان عملي  إنزشع شلحجا  لا تنته  إلا ليل  شليب  شلتالبه، وحين ا تا 

 .(2) تبديعنا  ايل شل تائا لنا وتبجيه ح كات شلت ديد إلينا

                                                 

 (1) https://www.google.com/Lazaret d'essaouira. 

 إ  ص  ما قاله شلطبيب شلف ندبه، يمان تفدي ح  أم ين: إما أنه رد فعل لما يمان شعتبكارح سكبر (2)

معامل  أو إهان  صدرت من  عض أف شد طاقا شلدفين  خلاع شل حلك ، ومك  ذلك  فكإ  مثكل هكلش 

شلدلب  لا ينبعبه لمدلا، كا  شلحج مناسب  لط ارته من شللنبب، و التالبه فمثل هكلش شلتوك ف 

م فبي دينا وع،لاص أو أنه صادر من أناس ني  متعلمين، إ  لا ن،ل جكاهلين، ولا شطكلاع ل كا 

 سلا  وسماحته.  أخلاق شلإ

https://www.google.com/Lazaret
https://www.google.com/Lazaret
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، حتى شنطل،ك هلح شلأخي ة "ج نبفيا"ما أ  نادر  خ  حا  سفين  

باب شلبح  في شتجاح  م سيليا. كانك مدّة شل حل  إلى م سيليا، وهبه ت قّ ع 

خمد  أيا ، مناسب   لتنظيط وتط ي  شلدفين   مبشد شلنظاف  وشلتط ي  

شلمف وض  قانبنيا على أر اب   كات شلملاح  شلبح ي ،  حيث نج  

شلبحارة في تعيي  ما  ع إليه حاع شلدفين  في شلخار  وشلدشخل. تا إف شل 

ج شت شلتبه  عل  ا شلأننيار وشل يبل، ثا تدمي  شلم شحيض وندل شلح 

وشلتخل  من ا  إل،ائ ا في شلبح . وشست عمل في  دشي  شلتنظيط قبة شلمار 

وشلح   ال مل وشلا    الأدوشت شلحادة، وللتط ي  شستعمل طلار 

شلجي ، ثا في شلأخي  محلبع حمض شلا  بلي  وف،ا للمتطلبات 

 شلتنظيمي .

اع  شلثالث   عد شلزوشع، كنا على م ارف يبليب، على شلد 21وفي يب  

م سيليا، وعلى شستعدشد لاست،باع شللّجن  شلوحي . وهلش ن  شلتو ي  

 شللي رفعته إلى مدي  شلوح  في م سيليا.

 سيدي شلمدي "

، "ج نبفيا"يت  ف شلمبقّ  أسفله، طبيب شلوح  في  اخ ة 

حيث حملك   إ لاناا أ  شلدفين  شلملكبرة عادت من رحلت ا إلى ينب 

شلحجا  شلعائدين من ما ص و أنه من  ين ألفبه مداف  تا إركاها كا  هنا  
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سبع  موا ين  دشر شلجدري لا ن بلّغ عن اص وأنه  مج د شكت اف أول   

شلم ضى عمدنا إلى عزل ا طبشع شل حل  في م كب وتحك ح شس  أحد 

وشلأر ع  شلأهالبهص وتا إنزشع ثلاث  من شلموا ين  الجدري في ط ش ل ، 

[ شللين كانبش يتماثلب  لل فار نزلبش في مبنادور، وقد 62شلآخ و  ]

أخ نا  لل  شلموال  شلوحي  في مدت فى شلأم شي شلمعدي  في 

 شلمبقعين.

ا أنه لا يلحن أي  حالات أخ ى لأم شي و ائي  أو وي وّ ح أيض  

وّ  م فى  للموا ي ن معدي ، وأنه  حضبرح تا تنظيط شلم كب، شللي خ 

  الجدري،  المار وشلمط  شت.

وأضاف أ  طاقا شلبحّارة يتمت   وح  جيّدة ويت،دّ  إلياا  أسمى 

 عبارشت شلت،دي ، إلخ.

تب على متن  يبليب  21، في مينار م سيليا  تاريخ "ج نبفيا"ك 

1174 ". 
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نحنا ح ي  شلح ك  ومبا  ة    عد وصبلنا م 
، وقا  شلطبيب شلمالط (1)

تنا لتف،د مدى نظاف  شلدفين  و أ  عملي  شلتط ي   مولح  شلوح   م شف،

 تمك  ط ي،  م ضي ، حيث أ دى رضاح وصّ ح  أ  كل  بهر على ما ي ش .

 

*** 

                                                 

 أي لا يتا إخضاعنا لحج  صحبه. (1)
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مدي  شلوح  في  عد فترة من وصبلبه إلى م سيليا، شستدعا  شلديد 

شلمينار شلتجاري ليخ   أ  هنا  رسال  من وزي  شلدشخلي  في مبضبع 

ف؛عت ا ضدّي إدشرة شلوح  في شلإساندري .   ابى ر؛

تا شتّ امبه  ت،ديا تو ي  كاذب ! وط؛ل؛ب منّبه شلديد شلدكتبر 

س..ق شرة شلبند شلعا   من شلباب شلثا  شلمتعلّق  ،انب  شل ُّ ط  شلوحي ، 

ف؛عك  في نف  شليب  ت، ي    1122مارس  1يخ  تار ش . وكا  جبش به أننبه ر؛

 إلى شلديد وزي  شلدشخلي  جار فيه:

 . 1174م سيليا، في سبتم  "

 سيدي وزي  شلدشخلي 

ي ّ فنبه إ لاناا أ  مدي  شلوح  في م سيليا شستدعا  إلى ماتبه في 

 مبضبع مدأل  ن يب  لا تان في شلحدبا  !

 ابى صادرة من شلمجل  شلوحبه في شلإساندري  ل،د  لّعنبه عن 

في مبضبع شلموا ين  دشر شلجدري شللين تا إركاها على متن سفين  

 دو  علمنا. "ج نبفيا"
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أنا مندها جدّش أ  دول  أجنبي  أج ت سفين  ف ندي  على حمل 

[ ت ف   ابى ضد طبيب شلدفين  66أكث  مما هب مدمبح  ه من شل كاب ]

 ا!ا كاذ   أنه قدّ  تو يح  

إ  حاكا ينب ، ومدي  شلوح  في هلح شلمدين ، وهلش شلأخي  

 الخوبص، كا  عليه فح  كل شلحجا  وشل،يا   بشجبه: لا يان إذ  

 بش يعلمب  بس  شلطفلتين شلوعي تين وشلثلاث  شلبالعين أ  يابنبش  يننا ! كان

دّح وقك شلوعبد إلى شلدفي ن ، و أ   التج   ، أ  شلازدحا  سياب  على أ  

 أي  م شقب  صحي  ستاب  مدتحيل .

وقبل شلمعادرة صعد طبيب ينب  على متن شلدفين ، و دو  أ  يالّط 

نفده عنار شلاتواع  به، شكتفى  الت اور م  قائد شلدفين . كا  على ما يبدو 

ش لتخلي   لادح من أعدشد شلحجا  شلمتخلّفين شل،ادمين من  جد  مدتعجلا  

ن يعبأ  تحميل شلدفين  شلف ندي   أكث  من كل حدب وصبب، ولا يا

 طاقت ا شلطبيعي .

 ميل ويمان أ    2411كانك حمبل  شلباخ ة ج نبفيا ت،در ب  

حدب قبع قائدها شعتمادش على ت،دي  شللجن  شلتبه - يترشوح عدد شل كاب

 2444حا ، وقد تا حمل  1644إلى  1244من  -زشرتها قبل شلمعادرة
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من  144ا علينا إركاب نطلاق لاا  لزشم  ! ولب لا نبادر  الا خ 

 شلبؤسار شللين شن،طعك ها شلأسباب.

ل،د تاّ تهديدنا في لحظ  ما  عد  منحنا شلترخي   المعادرة إ  لا 

 نحمل أول   شلمعبزين شلثلاثمائ   دو  م،ا ل.

أما عملي  شلإركاب فتمّك في ظ وف ي  ثى ل ا ! كا  شلوعبد  مثا   

. كانك شل،بشرب شلمملبرة عن  خ ها  الناس، في نزو ح،ي،به للدفين 

أوضاع ني  إنداني ، تحي   الدفين  من كل جانب، يويحب  ويتدشفعب  

ويتدلّ،ب  من كل جانب، وكانك شلدّلالا تحمل أكث  من طاقت ا  حيث لا 

 [61تدم   الح ك . شلجمي  ي يدو  شلوعبد م ة وشحدة. ]

وتتبقط عن شلح ك  في  لا    في أ  أي  مولح  ستاب  م لبل 

خضا تل  شلفبضى شلعارم  ! وقد دشمك عملي  ت تيب شلأمبر وتثبيك 

في أماكنه أكث  من يبمين ! كما أنه لا يان س لا  (1)ذل  شل،طي  من شلب  

 إقناع أول   شلمتعوبين  التخل  من شلأمتع  شلمعي،  شلتبه يحملبنها.

                                                 

هكلش وصكط ممجكب  ونيك  م،بكبع ولا يليكق  طبيكب، ككا  عليكه شسكتعماع عبكارشت إندككاني  في  (1)

ها في سفين  ككا  شلمفك وي أ  تحمكل دوصفه للل  شلعدد شلابي  من شلحجا ، شللين تا ح 

شلدككبب فيمككا حوككل مككن صككعب ات ش أقككل،  حيككث ي تجنكّكب مككا وقكك  مككن شكتظككاظ ي عت هككب عككدد  

= 
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يا   بشجببه أحدن ش في مثل هلح شلظ وف شل،هل كا   الإماا  إذ  

قيا ، وشلا ط عن وجبد موا ين  الجدري كانبش يتبشرو  عن ناظ يّ 

 خ ي  أ  أرشها لا

ا أ  دشر شلجدري قد يتدبب في حج  إ  شلع  به شللي يع ف تمام  

ش في إخفار من ها موا ب  هلش شلدشر من صحبه للدفين ، لن يدّخ  ج  د  

شللّهن، شل،ادر على ذويه. أريد أ  أع ف من هب هلش شلطبيب، ثاقب 

بمين قبل شكت اف مؤّ   ما لبدشي  و ار ما دش  قد تدلّا   ادة صحي  ي

 !ذل 

لا يتا شلإ لال عن وجبد حالات إصا    الجدري إلا عند وصبلنا 

نا في هلح  إلى شلطبر، حيث ف  ي علينا حج  صحبه لمدة ثماني  أيا . وه 

معدي  فح  كل شلموح  شلعالمي ،  ا   طبيب مدت فى شلأم شي شل

حا  على حدة، وهب ما لا يمن  من شكت افي، في شليب  شلمبشلبه لمعادرتنا 

هلش شلمينار، حالتين للإصا    الجدري وهما في م حل  مت،دم  من 

                                                 
= 

وم اكل على متن شلدفين . ولعل تا شر شلأوصاف نيك  شلإندكاني  ونيك  شللائ،ك  شلتكبه تلفّكن هكا 

إلخ.كل ذلك   "، شل،طي "شل عب شلمتبحا"، "شل عب شلمتعوب"هلش شلطبيب ضد شلحجا  

 يعا  جانبا من  خويته شلعنو ي  شلمعادي  للإسلا  وشلمدلمين.
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شلم ي! وما دش  شلمجل  شلوحبه في شلدبي  قد قّ ر تبجي نا إلى شلطبر 

ماذش  ،به من أجل شلتط ي  مما علق  نا في ينب  من أم شي معدي ، ف

 للمجل  شلوحبه  الإساندري  قبله لا

كا  عليه إعطار شلأوشم  لعمّاع شلوح   تط ي  شلدفين ، وهب ما لا 

يحدا، كما كا  عليه ف ي شلاحتفاظ  الموا ين  الجدري في شلمدت فى 

إلى حين شلتّعافي من شلم ي. و ال نا من شحتجاجنا شل،بي، تاّ تدليم ا 

[ شللي يمان أ  تاب  له 64هبه شلب ار شلمعدي ]إلينا  دعبى أ  شلابلي ش 

مضاعفات، ويمان أ  ي ثي  م اكل وح جً د لبماسيً،  لريع  أ  

 شلطبيب كا  في عطل  وأ  شلمدت فى لا يتبفّ  على أدوي .

ل،د  لغ ها شلاستخفاف  نا أنها حاولبش ف ي إركاب سيدتين 

ى رفضك ن،ل ما  ين موا تين  الجدري ت كت ما سفين  مو ي ، أو  الأح 

ركاها. هلش صحي   الندب  إلي ا، عند  عبب من نف  شلع ق، لان 

 شلأم  لي  كلل   الندب  إلينا.

 عد إركاب شلحجا  في شلطبر، شستعطفك  قائد شلدفين  أ  يدم  لبه 

ش  ما فيه  اختيار ماا  مناسب لعزع شلم ضى. وشلزورق شلمعين كا  كبي   

وجبد فتح  وشحدة في شلدط . أما شلحارس شلافاي  ومحاا شلعلق م  
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ش  أ  لا يدم  ا ي دف  له أج  على هلح شلم م ، وقد أعطبه أم   فاا  ع  ي  

لأي أحد، وتحك أي  ذريع ،  الاقترشب من شلماا . وكا  على هلش 

شلمالّط شستعماع سلا لن،ل شلعلشر وشلدوشر شلمبصبف لإخبشنه في شلدين، 

 ه  ،فل.و عد ذل  يزيل شلدلا ويعل،

نعك  منع   ا على أف شد طاقا شلدفين  ح شس  شلم ضى، ا كلي  وقد م؛

 عما قد ي،  إ  حدا وأخ ت قائد شلدفين   لل ، و أننبه لدك مدؤولا  

 أي تجاوز، ولا يتا شلاستماع لنوائحبه أو شلبقبف عند أوشم ي.

ل،د أعلنك أننبه وقفك على حالتين جديدتين لموا ين  الجدري 

شلحالات شلدا ، . وفي شليب  شلمبشلبه لمعادرتنا، وأثنار قيامبه   الإضاف  إلى

 الجبل  شلوباحي  لمحك  حال  جديدة عند أحد شلبالعين، وأ خ ى ل ضي  

عم ح ع  ة أ   ، كانك أمه قد نطّته  عناي  حتى لا أتمان من رؤيته. 

ش  حيث  كا  شلمجاورو  ل ا على علا  الإصا  ، لان ا كانبش حلرين جد 

[ إر ائبه  الماع 61أ  لّغ  الأم . وشلأسبأ من ذل  أ  شلأب حاوع ] لا

 لأجل شلدماح  ب،ار زوجته وطفله إلى جنبه طبشع مدّة شلعببر.

هلح سيدي شلبزي  هبه شلإج شرشت شلبقائي  شلتبه شعتمدت، وأنا فخبر 

  ا، أننبه أ ع   ال ضى و  شح   اع تام  لاب  نجحك  أ  أقبع ذل  عالي  
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ي لب ار شلجدري شللي كا  ي  دّدنا، فباستثنار حالات شلإصا   في شلتود

من  2444شلم ار إلي ا، لا نلحن أثنار شل حل  أي  حال  جديدة  ين 

ادّسين على  ع  !ض ا شلبعضشلمداف ين م 

ش عن أي لب   أننبه لا أقا  بشجببه، ل لش شلدبب سيّدي شلبزي ، و عيد  

جّه إلبه ذل  شلديد مدي  شلوح  في  م سيليا  عبارشت قبي  إلى حدّ كما و؛

ما، شسمحبش لبه أ  أ  ح دو  قود، إننبه أعلن دو  خبف أننبه ق مك 

ا، في  و  شح  ضمي ، وأننبه لا أت دّد في إ لال صبتي عالي   بشجببه كاملا  

 وشجببه 
ّ
ت،اري ي شليبمي  إلى وكيل   ك  شلملاح ،  ال ما ي مليه علبه

 كطبيب في مثل هلح شلمناسبات.

 "ش، إلخوت،بلب

وحبع هلح شلمدأل  شلمتعل،   الحجا ، تا تبجيه رسال  إلى وزي   

 6، لا ي د شلجبشب علي ا إلا في  1174سبتم   14شلدشخلي   تاريخ 

 نبفم  من نف  شلعا  !

نبفم   أر يط سا تاري   6وتبجد ندخ  لل سال  شلمؤرخ  في 

 ي  شلخاص  به . أما شلت،Muyشلتدجيل شلبح ي في م سيليا   ارع مبي 
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 "ج نبفيا"وشل سائل شلمتعل،   التح،يق حبع سلبكنا على متن سفين  

 . [61فمبجبدة في أر يفات وزشرة شلدشخلي  ]

وحين شستدعا  مدي  شلوح   معيّ  قبطا  شلدفين  للمثبع أما  

مفبي شلتدجيل شلبح ي، لا أتمان من شلحضبر لجلد  شلمحام ، إذ 

كنك حين ا نادرت  من جديد على متن سفين  شل يد شلمتبج   إلى 

 14شلعا ب . ولا أع ف نتيج  تل  شلجلد  إلا  عد عبدتي  ثلاث  أ    في 

  .1174ديدم  من عا  

 مبظط 
َّ
لَّا؛ إلبه شل سال  شلتبه سبق شلإ ارة إلي ا، ومضمبنها  شلإدشرةس؛

فعت  ا إلى شلديد وزي  شلدشخلي ، شللي  مدتل ا من شلبيانات شلماتب   شلتبه ر؛

 [67ا. ]يبدو أنه نظ  إلى ذل   عين شل ضى، وتا طبه شلمبضبع نهائي  

*** 
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إ  شلازدحا  شلّ ديد هب جبش به على عتاها أننبه أهملك  شل،يا   

 بشجببه في شلمولح  شلتبه أنتمبه إلي ا، وحّ فك  شلح،ي،  في شلت، ي  شللي 

  شلازدحا ، كما ذك ت  سا ،ا، هب من ي دبّب شل لل في أي  أرفعت ه. 

للح ك . ولحدن شلحن، لب مولح  وي عيق أي  رقا   وي،ط  أي  محاول  

نزلك شلأمطار   ال شستثنائبه في هلح شلبلاد شلتبه يعلب علي ا طا   

 شلجفاف، لاانك عاقب  شلازدحا  مأساوي  !

 فبنداج يطوبص إلى شلااتب شلبارز شل وفدبر فلندتم  هلش شلخ

Fonssagrives  شللي تت ّ ف  ه كلي  شلطب في مبنببليبه ومدرس ،

، حيثما تادّس شلناس  اث ة في مؤذٍ  زدحا  وض   شلا": Brest  يدك 

مجاع ضيق، ي تف  عدد شلبفيات   ال كبي ، سبشر أكا  ذل  شلمجاع 

 ."ا أو ثان  أو سفين مدين  أو مخيم  

فإ  شلناس لا ي خل؛،بش  J. –J. Rousseauوحدب  .  . روسب 

ادّسين  عض ا فبق  عض، كما في عا شلنمل، لان ليعي بش  ليعي بش م 

 ال  دمبه على شلأري شلتبه يجب علي ا ح ث ا، وكلما تجمعبش سعى  

 عض ا إلى إفداد  عض. وشلأكيد أ  عيبب شلجدا ورذشئل شلنف  ل ا 
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تأثي ها في كل ذل . وشلإندا  وحدح، من  ين كل شلاائنات، هب شلأقل 

رنب  في شلعيا ك،طي . فتادي  شلناس ك،طعا  شلعنا س عا  ما يؤدّي 

ن؛ف؛   شلإندا  ] إلى هلاك ا في [ قاتل للإندا ، وهلش 14وقك قوي . ف؛

 . (1) "صحي  في شلح،ي،  كما في شلمجاز

و نار على ذل ، وقبل شنع،اد شلمؤتم شت شلدولي ، كا  فبنداج يط 

 ا للدعبة إلى تجنب شلازدحا   على متن شلدفن.سبّاق  

 (2)شل،دطنطيني من  ين م، رشت مؤتم  شلوح  شلعالمبه شللي شنع،د في 

،   ئاس  صبلي   1144أندط   11)جلد  يب    1144ف شي   14في 

حبع شلإج شرشت  Monlauورد في ت، ي  شلدكتبر مبنلب  (3) أفندي(

، وشلوادرة عن (4)شلوحي  شلبشجب شتخاذها للبقاي  من شلابلي ش شلأسيبي 

                                                 

(1)  J. –J. Rousseau, Emile, Paris, 1839, Traité d'hygiène naval, 

Fonssagrives, t.1, p. 38. 

أي في شلعاصم  شلعثماني  إستانببع شلتبه تتعمّد شلاتا ات شلع  ي  إطلاق شسا شل،دطنطيني  علي كا  (2)

 تلكي ش وتمجيدش للع د شل وما .

لا ن،ط على تع يط ل كلح شل خوكي  شلعثمانيك  شلتكبه ككا  ل كا دور في مكؤتم  شلوكح  شلعكالمبه  (1)

 شلم ار إليه.

ا شلابلي ش شلب ائي ، وهبه من شلأم شي شلمعبي  شلمعدي  شلناتجك  عكن ج ثبمك  تنت،كل ت دمى أيض   (6)

 إلى شلب   عن ط يق تناوع طعا  أو   شب ملبا.
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إ  "يلبه:  ما 26شللجن  شلمابن  من أطبار ود لبماسيين، ن، أ في شلوفح  

ق شلطبيب و  دّة من شلحال   شلم شقب  شلوحي  عند شلانطلاق تتطلب تح،ُّ

شلوحي  لأف شد طاقا شلدفين ، وعدد شلبحارة ينبعبه أ  يتناسب م  حمبل  

شلدفين  ومدّة شلعببر، ومن شلأهمي   ماا  ملاحظ  صح  شل كاب قدر 

وقدرة شلإيبشر شلمدتطاع، وينبعبه أ  يتناسب عدد هؤلار م  حمبل  شلدفن 

 في شلحج شت )كا ينات(، وعدد شلأسّ ة  وشلم ت؛ب؛ات وشلأنطي  ومدّة شلدف .

وشلازدحا  هب أك  عيب في شلمداكن شلبح ي ، خاص  في زمن 

شلابلي ش. ولا تتردّد شللجن  شلوحي  في تحديد س،ط عدد شل كاب 

شلمدمبح  حمل ا حدب شلأنظم ، وكب  ج   أر اب   كات شلملاح  

بح ي  وقباطن  شلببشخ  شلتجاري  شلطامعين في إركاب أك  عدد ممان من شل

شلمداف ين، وتاديد ا في كا ينات وجدبر سفن ا، عا  شل  وب 

 .(1) "شلأساسي  للحياة وشلوح 

ا علينا شلإ ارة إلى ما ورد في مؤتم شت شلوح  شلعالمي  سياب  لزشم  

[ شلابلي ش وشلأم شي 11حبع شلإج شرشت شلبشجب شتخاذها لبقط نزو ]

ف شي   1شلب ائي  شلمعدي . سأتبقط عند م، رشت مؤتم   اري   تاريخ 

                                                 

 (1) Rapport du Docteur Monlau, séance du &" août 1866 
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وزي  شل ؤو   Casimir Périer  ئاس  شلديد كازيمي   ي يبه   1176

 شلخارجي .

ومما جار في هلش شلمؤتم  أ  من مولح  كل شل عبب شلحفاظ على 

لاهتما   النظاف  يؤتيا  شتفاق م    للجمي ، و أ  شلبقاي  من شلأم شي وش

 أكل ما في أي زما  وماا .

ف شي  حبع شلدفن شلناّقل   14ومن  ين م، رشت جلد  يب  

للحجا ، ورد في شلفول شلثالث ما يتعلق  الاحتياطات شلبشجب شتخاذها 

 خلاع رحل  شلعببر:

، ض ورة وجبد طبيب مجاز ومفبي من ط ف شلدول  11شلبند  -

حا  أو يزيدص وطبيبين إ  تجاوز شلعدد  144حمل  على متن أي  سفين  ت

 حا . 1444

، ي،ب  شلطبيب  علا  شلحجا  شلم ضى وكبار شلدن 12شلبند  - 

ويد   على إلتزش  قبشعد شلنظاف  على متن شلدفين ، ويجب عليه على وجه 

 شلخوبص:
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شلتأكد من أ  شلطعا  شللي يبزع على شلحجا  صحبه و الاا  (1

 ك  شلملاح   تبفي ح، وأ  ياب  إعدشدح وشل،در شللي تع دت  

  ط ي،  م،ببل  ولائ، .

 ضما  شلتزش  شل  وب شلخاص   تبزي  شلمار على شلحجا . (2

كَّ ؛ ر ا  شلدفين  كتا    البند  (1 في حال  وجبد    في جبدة  21أ  ي ل؛

 شلمار شلوال  لل  ب.

ا أ  يد   على ضما   ،ار شلدفين  نظيف  في كل شلأوقات، وأيض   (6

 .11ى تنظيط شلم شحيض  استم شر وف،ا لمتطلبات شلمادة عل

انى شلحجا  في ] (1 [ وض  صحبه، وفي حال  12ضما   ،ار س 

د، يتا إخضاع شلماا  للتط ي  كما هب مبين في عء وجبد أي م ي م  

 .17شلمادة 

، يتا إساا  شلحجا  في شلماا  شلمخو  للمداف ين، 11شلبند  -

شلنظ  عن شلدن، على شلأقل مترين م  عين، ويبف  شلطاقا لال حا   عض 

 .سنتيمتر 14وشحد و : مترٍ على مترين وعلب مترأي

ا  المبشد ، ينظط شلماا  شلمخو  للمداف ين يبمي  14شلبند  -

 شلمط  ة، في شلبقك شللي يوعد فيه شلمداف و  إلى ظ   شلدفين .
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اقي  ، ي  شعى في تنظيط شلدفين  وتط ي ها م، رشت شتف17شلبند  -

من  1شلبندقي ، من حيث شستعماع شلمبشد شلمط  ة شلم ار إلي ا في شلمادة 

يتا إف شل شلاا ينات شلمبجبدة في "، وشلتبه جار في ا: 6شلملحق رقا 

مختلط أجزشر شلدفين ، وتط ي  شلجدرش   بشسط  محلبع يضاف إليه 

% من شلاحبع. وتعدل شلأخ اب  نف  شلمحلبع. و عد ساعتين 144

   شلجدرش  وشلد،ط  المار وندل ا. أما شلإسفين فيبض  فيه قدر يتا ف

من ك يك شلحديد لتحييد ك يك شل يدروجين.  عد ذل  يتا إف شل مياح 

شلإسفين وندله  مار شلبح ، ثا يضاف م،دشر من محلبع شلتط ي  م ة 

 . "ثاني ، ويمن  إف شل مياح شلإسفين في شلمينار

صلاحي  شلمار شلوال  لل  ب أو  ، في حاع شل   في21شلبند  -

تلبثه إما في شلأصل أو خلاع شل حل ، يجب نليه وت،طي ح، أو ي،ب  شل  ا  

 التخل  منه في شلبح ، ويعمل على شلحوبع على مار صال  في أق ب 

 ف ص .

، أ  يخو  ماا  طاه  وصال  للتم يض يتا إعدشدح 26شلبند  -

[. وأ  ياب   استطاع  هلش شلماا  إيبشر ما معدله 11لإيبشر شلم ضى]

 % من مجمبع شلحجا   معدع ثلاث  أمتار م  ع  للف د.14
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، أ  تتبف  شلدفين  على ماا  لعزع شلم ضى شلموا ين 21شلبند  -

 الابلي ش أو  ما  اه ا، لا يدخله إلا شلأ خاص شلمالّفب   العلا ، 

يمن  أي شتواع ل ؤلار  ال كاب شلآ  خ ين.و 

شلتبه تخ    1176هلح أها م، شرشت مؤتم   اري  لدن   

شلطبيب شلمفبّي من ط ف شلدول  على متن سفن   كات شلن،ل، وقد 

أردت شلتلكي  ها. وسبق للحابم  شلف ندي  أ  أعطك تعليمات للأطبار 

 Delarue، ذك ها شلطبيب دولارو  1171شلمفبّضين لنف  شلم م  سن  

 ومن  ين ا: (1)في أط وحته

ا وتدجيل أ  ي،ب  شلطبيب  زيارة شلم ضى وطاقا شلدفين  يبمي   (1

شلحال  شلوحي  وأحبشع شلط،  في دفتر شلم شقب  شلوحي  للم ضى 

شللين يعالجب  على متن شلدفين . يدلا هلش شلدفتر للدلطات 

 شلوحي  عند شلطلب.

زش  أ  يد   على ضما   ،ار شلدفين  في حال  نظيف   ويتا شلالت (2

    وب شلنظاف  وشلبقاي .

                                                 

(72) - Chapitre V, Prophylaxie, Désinfection locale. 
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م شقب  شلطعا  وشلمار وشلأرز وني ها من شلض وريات شلمطلب    (1

 . 1114عا   (1)وشلمؤكد علي ا في شلإرشدة شلدلطاني 

 شلح ص على شلتزش  ر ا  شلدفين   الأوشم  شلبشردة في تل  شلإرشدة. (6

 تط ي  ملا   شلحجا  شلخاص  م ة في شلأسببع ع  إدخال ا في  ل  (1

ش  عد . وتماين شلحجا  من شلاستحما  وشحد  genesteشلتط ي  

[  بشسط  مضخ  للمار، كما ين  على ذل  شل،انب  16شلآخ  ]

 ا في دش )حما (.شلمنظا، ول ا شلحق يبمي  

عدٍ يتا عزع حالات شلإصا   في  (4 في حال  ظ بر أي م ي و ائبه أو م 

للتطبيب.  ن ف نظيف  وتمتاز  ت بئ  جيدة في شلم،دم  مخوّو 

ا وتتمت     وب صحي  ويتا شلعناي  ها  حيث تاب  أقل شزدحام  

ممتازة. أما شلأ يار شلمتعل،  هؤلار شلم ضى فيتا تط ي ها   ال 

 جيد.

                                                 

( شلأمك  شلدكلطا ، شلكلي يعاك  حك ص l'iradé du Sultanشلم،وبد  كالأرشدة شلدكلطاني  ) (1)

 ( وشهتمامكه   كؤو  شلحجكا  وسكف ها 1141-1114شلدلطا  شلعثما  عبد شلحميد شلثكا  )

 إلى شلب،اع شلم،دّس  وكانك تا ع  حين ا للدول  شلعثماني . 
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دّ شلطبيب ت، ي    (1 ش يحدد فيه شلأسباب، في حال  مبت أحد شل كاب ي ع 

ويتا تط ي  شلأ يار شلمتعل،   الميك قبل أ  تجط، وتم ي ها في 

 ماين  شلتط ي .

يتا إحوار أمتع  شلميك ووضع ا في ظ وف م  مّع ، وعلي ا  (1

 معلبمات شل خ  وشلبلد شللي ينتمبه إليه.

علق  الأماكن شلتبه ي تادها ا تحييد شل وشئ  شلا ي   شلتبه ت؛ يتا يبمي   (7

شلحجا ، وذل   تبخي  شلجب  معط شت مط  ة وذل  رنا 

 ات.شلتنظيط  المار شللي يتا كل أر   ساع

للطبيب شلمفبي شلحق في أ  يف ي على شل  ا  وشلحجا  كل ما  (14

من  أنه أ  يحفن شلدلام  شلوحي  شلعام ،  حيث يمانه شلتخل  

من أي  بهر لا يمان ضما  تط ي ح   ال جيد  الط ق شلمعتادة 

 وذل    ميه في شلبح .

يبلى شهتما  خاص لماين  شلتط ي  للحفاظ علي ا  حيث تب،ى  (11

تعماع، وي دتبعد تط ي  شلأ يار شلمونبع  من شلجلد، صالح  للاس

[، ويتا تنظيف ا  بشسط  11خبفا من تعيي   ال ا أو إتلاف ا ]
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% من 24إلى  14محلبع من حمض شلا  بلي  مخفط  ندب  

 درج . 74شلمار،  عد تلويبه في كحبع من 

دُّ شلطبيب شلمفبي ت، ي    (12  ي،دمه ش مفولا   عد شلعبدة من شلدف  ي ع 

، يتناوع فيه كل شلبقائ  شلوحي   ما (1)إلى شلحاكا شلعا   الجزشئ 

في ذل  درج  شلنظاف  وشلأم شي شلتبه عالج ا أو لاحن  يبع ا 

خلاع شللهاب وشلإياب، وكلش م،ترحاته شلخاص   تطبي  هلح 

 شلمولح .

لِّ   . 1171يبنيب  12ا؛  أم  من شلحاكا شلعا  في شلجزشئ   تاريخ أ عدَّ وس 

 ، مدير الصحة.Maurinع: موران توقي

كما أ  مجل  شلوح  شلعالمبه في شل،دطنطيني   تركيا وض  هب  

،نِّن ، تخ  شلدفن شل،ادم  من جدة، من  ين ا:  شلآخ    وطا م 

                                                 

شلإ ارة هنا إلى سف  شلحجكا  شلكلي ينت كبه في مينكار مدينك  شلجزشئك  أو نيك ح مكن مكبشنئ شل،طك   (1)

 (، 1742-1114جزشئ ي، شللي كانك ف ندا تعت  أرضه جزرش من كا طكبشع مكدة شحتلال كا )شل

وقد كا  مف وضا على شلطبيب شلم شفق لباخ ة ن،ل شلحجا  ت،كديا ت، يك  مفوكل إلكى شلحكاكا 

شلعككا  في شلجزشئكك  يعاكك  شلظكك وف شلوككحي  للحجككا . وهككلش مككن حكك ص ف ندككا علككى سككلام  

ا  ا علكى موكالحا للأو    وشلأم شي شلمعدي ، مما قكد يكؤث  سكلب  مدتعم شتها من أ  تاب  م تع  

 إلى سمعت ا. بهروي د
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ف،  شلحق في ن،ل شلحجا   (1)أ  للدفن شلبخاري  وشلمزدوج  (1

 خار  مضيق  اب شلمندب وقناة شلدبي .

 7أ  شلمداح  شلمخوو  لال حا   عض شلنظ  عن سنه هبه:  (2

ا سان ا كلي  فيما  ين شلجد ين. ويمن  منع   16أقدش  م  ع  أو 

شلحجا  على ظ   شلدفين ، ولا يدم   استعماع ظ  ها إلا من 

 ق بل طاقا شلدفين  وشلحجا  شلمداف ين  ين شلجد ين.

  شلدا ق، فإنها لا إذش كانك شلدفين  تتبف  على   ادة رسمي  للعا (1

 تخض  لعملي  قياس ثاني .

يتا قياس مداح  شلدفن شلتركي   بشسط  ضا    ح ي  ت كبه ومعه  (6

ا. أما مد  طبيب صح . وياب  ماتب طبيب شلوح  مجان  

شلدفن شلأجنبي  فلا يتا إلا  عد رف  طلب هلش شلخوبص من 

 [14خلاع قناصل ا. ]

وح  شلتبه تحمل ا للدلطات شلوحي  شلحق في رفض   شرة شل (1

 ا على متن ا.سفن لا تتبف  على   ادة وتحمل حجاج  

                                                 

 هبه شلدفن شلبخاري  شلمزودة  أ  ع . (1)
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يجب تجنب شلاكتظاظ، هلش  إيجاز ما تؤكدح م، رشت شلمجل  

 شلوحبه لل،دطنطيني .

وكما تلاحظب  فإ  شلإر ادشت لا تتبقط عند شلجزئيات في هلح 

شل،ائم ، شلم ا هب تجنب ع قل  شلح ك ، وهلش هب شل عل شلبحيد 

 شلتركي . للحابم 

لا يبق إلا أ  ن ا ها على هلش شلتد ي  شلحايا، شللي يتر  سط  

 ش للبحارة ويحمبه شل كاب من  لل شلأمبش .   شلدفين  ح  

*** 
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أدركنا من خلاع شلفوبع شلدا ،  درج  شلوعب ات شلأمني   

شلتبه وشج ك شلدفن شلف ندي  شلمحمل   الحجا  شلمتبجّ ين من  وشلوحي 

 جدة إلى أي ماا   خ .

أع ف أنه لا يمان م،ارن  كل شلببشخ  شلتبه قامك هلح شلم م  م   

  ساف  شلدكتبر ليب  دولارو من 1171. ففبه عا  "ج نبفيا"شلباخ ة 

  شل  ك  شلمملبك  لنف Pictavia " ياتافيا"شلجزشئ  على متن شلدفين  

فبّض  (1)شلم سيلي  ش  ال، شرشت ا من وزشرة شلدشخلي  ومزوّد  ، وكا  م 

 شلتنظيمي  شلتبه ع؛ ضك  م،تطفات من ا أعلاح.

ففبه شلفترة شلتبه مارسك  في ا وظيف  طبيب صحبه على متن  

 (، كا  زميلبه شلدكتبر ألمي شس 1174)يبنيب  "ج نبفيا"شلباخ ة 

Alméras   نالياا"لنف  شلم م  على متن  ا من ط ف شلحابم مفبض" 

Gallica ) لان هلح شلباخ ة نادرت من مدتعم ة ف ندي  )شلجزشئ .

                                                 

 ."ج نبفيا"شلتبه تمل  شلباخ ة  Cyp-Fabreأي   ك  سيب فا    (1)
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. كانك محمل   خمدمائ  (1)وعادت إلى نف  شلمياح شلإقليمي  شلف ندي 

مداف  متج ين إلى مينار شلجزشئ ، في حين كنا نحن محملين  عدد لا 

 إلى كانك متج   أولا  محدود من شل كاب، لدبب  دي  هب أ  رحلتنا 

ر )شلوبي ة(. لماذش هلش ط ش ل  )شلع ب( وتنت به إلى مبنادو

لا... أع ف أننا ندعى لإ عاد خط  عدوى شلأم شي عن شلاختلاف

مدتعم شتنا شلف ندي ، و أننا لا نتبرع عن ن،ل شلج شثيا شلخطي ة إلى شلبلاد 

،  من [ ف11شلماب  ] "ج نبفيا". وم  ذل  فإ  طاقا (2)شلأجنبي 

 حارة ف نديين، جدي  هب شلآخ   نف  شلاهتما ، مثل ا في ذل  مثل طاقا 

 شلماب  هب شلآخ  من  حارة ف نديين. "نالياا"

 ال نا من أ  هلش شلأم  من شختواص شلإدشرة، فإ  من وشجببه  

 شلإ ارة إليه.

                                                 

شلكلي هلح شلعبارة إ  دلّك على  بهر فإنما تدع على تحاا شل وح شلاستعماري  لدى شلمؤلط،  (1)

لا يعت  أري شلجزشئ  وحدها مدتعم ة ف ندي ،  ل حتى مياه ا شلإقليمي ، وهلش منت ى شل يمن  

 وشلإمعا  في طم  شلح،ي،  شلتاريخي .

كّ  شلإدشرة شلف ندي ،  (2) وهلح ح،ي،  أ ى شلمؤلّط إلا أ  ي،ط عندها، ولان لعاي  في نفده، حيث ذ؛

ا ف ندكيب  وفي ها أيض   "ج نبفيا"شلعاملين على ظ   شلدفين  ا إياها  منت ى شلو شح ، أ  منب   

حاجكك  إلككى نفكك  شلاهتمككا  وشل عايكك  شلتككبه يحظككى هككا طككبشقا شلدككفن شلعاملكك  فيمككا  ككين ف ندككا 

 ومدتعم شتها.
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من كلي   اري ، وهب  Langloisأت   شلالم  شلآ  للأستاذ لانالبش 

ف شي   11مداها متميِّز في شلوحاف  شلوحي . لخّ  في م،ال  له يب  

، مضمب  شلمؤتم شت شلدولي  "أطبار شلوح  شلبح ي " ، عنبشنها: 1177

ا في شلتنظيمات شلوحي  ش عمي،  ل وما وشلبندقي  وني هما، شلتبه أحدثك تعيي   

كد تل  شلتنظيمات شلدور شلمف وض  على سفن شلمدافات شلطبيل . وتؤ

شل ا  للأطبار شلم شف،ين شللين ت،  علي ا مدؤولي  محار   شلأم شي 

مّاع متعلمين في مجاع شلوح ، مدت،لّين،  شلب ائي . وأنا أؤمن أنه  بجبد ع 

 ومزوّدين  معدّشت جيّدة للتط ي ، يمان حماي  سبشحلنا   ال ناج .

 لحين  أدوشت كافي .لان يجب تبف  أطبار مؤهلين ومدت،لين ومد

هل هلح شل  وب شلثلاث  معمبع ها شلآ  في ف ندا لا يماننبه 

شلإجا    د بل   النفبه. فلنتناوع  دشي  قضي  شلمبظفين، وهبه هام  وصعب  

  1174يناي  عا   6شلحل م،ارن   مدأل  شلأدوشت. وقد ورد في م سب  

ليدك في  أ  هلح شل ي   "هي   أطبار شلوح  شلبح ي "تحك عنبش : 

مدتبى شلم م  شلمبكبل  إلي ا، ولا يمان أ  تاب  كلل . وأنا وشثق أ  

هلش شلجز  لن يثي  أي شعترشي من زملائنا شلمبجبدين في شلخدم  على 

 متن شلدفن.
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إ  شلطبيب شلمبجبد على متن شلدفين  لا يتبف  على شلتابين 

 طبيع  شلمطلبب، لأ  شلبقك   ال عا  لا ي دعفه في ذل . وأتحفن 

شلحاع  خوبص  عض شلاستثنارشت شلدعيدة. فالأطبار شلجدد 

[ من شلاليات شلعلمي  شلف ندي  في 17شلمتخ جين  تفبّق أكث  أو أقل ]

شلطب، لا يحملب  على شلإطلاق أي تعليمات صحي . فبجبد شلاختبار 

حين شلإجا   عن أس ل  في  شل ش   للدكتبرشح، حيث يجب على شلم  َّ

  وشلطب شل  عبه لا يبفّ  إلا ضمان  وهمي . فمن  ين شلوح  وشلعلا

طالب يتا شختبارها ع  ة ف،  من ا يتبف و  على مفاهيا جادة  144

 عن شلتر ي  شلوحي . أ ي  هنا إلى شلحال   دو  تدقيق.

 مج د حوبع شلطالب على د لب  شلدكتبرشح، يجب عليه إ  أرشد 

عيّن  من ق بل  شلعمل على متن شلدفن شلمثبع من جديد أما  لجن  تحايا، م 

 وزشرة شلدشخلي ، للخضبع لفح  خاص.

يتاب  هلش شلفح  من شختبارين كتا يين تمتدّ من ساع  إلى 

ساعتين، في علا شلأو    وفي شلت  يعات شلوحي ص وشختبارين  فاهيين في 

نف  شلمبشضي ،  الإضاف  إلى شختبار تطبي،به عملبه في أوّليات علا 

 حث عن  اتي يات محددة لأم شي معدي  وو ائي .شلج شثيا: شلب
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قد تاب  هلح شلاختبارشت في مجمل ا كافي  لضما  مبظفين ذوي 

خ ة، من خلاع شنت،ار مجمبع  محظبظ  من  ين شلم  حين. لان 

ا. وأحيانا  الي   شلم  حين شلمتميزين مف،بدو ، وشلفح  أصب  إج شر  

ضل من خلاع شستعماع للتمييز يتا ط ح أس ل  صعب  مثل: شلتفا

 ميا وسابب  اتي يا إي ت وشلباتي يا شل،بلبني  !

لماذش هنا  شفت،ار في عدد شلم ّ حين، في حين أ  عدد شلمتعاطين 

لم ن  شلطب كثي و لا لأ  موي  شلأطبار على متن شلدفن لا يبجد فيه 

ع ، وقليلب  من شل با  من ل ا شل جاع    عد حوبل ا على  - بهر م 

لتخوي  ست  أ    أو سن  لأ حاا جديدة، ومبشج    –ح شلدكتبرش

 صعب ات مبارشة لبضعي  أكث  من متبسط  ولا تبعث على شلأمل.

صحي  إ  ضبّاب شلبح ي  شلتجاري ،  استثنار قائد شلدفين ، ها ذوو 

[  الض ورة على شلتدجيل 44شلأجبر شلمتدني ، لان ا محدب ب  ]

يبدأ من أوع يب  في شلبظيف . أما ، ول ا شلحق في ت،اعد (1)شلبح ي

شلطبيب، إ  جاز شلتعبي ،  ف ب خار  هلش شلنظا ، ولي  له شلحق في 

                                                 

هبه إدشرة رسمي ، تا ع  للدول  شلف ندي ، مكن وظائف كا شلدك   علكى موكال  شلبحكارة ومكبظفبه  (1)

 حفاظا على ح،بق ا عند  لبل سنّ شلمعاش. شل يد شلبح ي شل سميين
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فَّ ؛  ن و؛ شلمعاش، ولا يتمت   الامتيازشت شلمخوو  ل جاع شلبح ، وهب م؛

 ل ا شل عاي  شلوحي  خلاع ثلاثين سن  من حياته.

ست،لالي  إ  دور شلطبيب في ماافح  شلأو    يعا  تمتعه  بعض شلا

وعد  شلخضبع ل،ائد شلدفين  ولمالا ا ولل  ك . ف ب مدؤوع عن شلدفتر 

طالب  إرساع ت،اري  عن شلحال  شلوحي  على متن شلدفين  إلى  شلوحبه وم 

عيّنب  من  "أطبار شلوح "شللجن  شلاست اري  للبقاي  شلوحي . و ما أ   م 

فإ  شل،بطا  يدعى ق بل شلدول ، وأجبرها ت دف  من ق بل   ك  شلملاح ، 

يِّد   ا ش مطلق شلولاحيات على متن شلدفين ، وإذش حدا أ  أرشد يبم  لياب  س؛

ما إخفار شلح،ي،  وشلت  ب من  عض شلتدش ي  شلوحي ، فإ  وض  شلطبيب 

ا  ين ما يمليه عليه شلبشجب وشلضمي  شلم نبه و ين مولحته يوب  ح ج  

امل لل  ادة على شل خوي . ف،ائد شلدفين  مضط  لاصطحاب طبيب ح

متن سفينته ليتما ى م  متطلبات شل،انب ، لانه في شلم،ا ل لا ي يد إثارة 

ا أو م اكل، ويعت  شلطبيب شللي ي يد شل،يا   بشجبه على أتا وجه خائن  

ا. فالطبيب شللي يبصط  أنه  ديد أو صاحب ضمي  ي؛خ ى أ  جاسبس  

، ذشت شل حلات شلوعب   بشخ  شلملاح  شلبح ي  ألا يجد عملا إلا في أسب

 على متن أي من ا على شلإطلاق. شلاثي  وني  شلم يح ، أو لا يجد عملا  

   من شلتعليمات يتا شلت  ب من ا أو تطبي، ا  ط ي،  وهمي . قبل كل  بهر 
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عّل شلتبه تدف  "لا ينبعبه إنضاب شلدلط   لا . من يتحدا هلش"رشتب  وت  ؛

ن،د، أ  ضحي  طبعي  للافاح من أجل ا للهل هب أحد شلع،بع شلميّال  دشئم  

أثنار تحليله لاتاب تي ي  Vallinلا، إنه شلمفتا شلطببه فالا   -شلحياة لا 

Thierry  ط  شلوح  شلبح ي "حبع  ". 

 عد ع ي شلبض  ني  شلمدت،  للأطبار على متن شلدفن،  ،يك 

[. فمن هنا على وجه 41شلإ ارة إلى شلتحدينات شلتبه يمان إدخال ا ]

ديد تظ   شلفائدة من شلدؤشع، وشلعلا  س ل على شلأقل  الندب  إلى شلتح

 شلبض  شلمالبه.

أي  بهر أطلبه ماافأة لزملائبه، شللين ي دشفعب  عن  لادنا ضد نزو 

 شلأو   لا رشتب مناسب ومدت،بل مضمب .

 الندب  إلى شل شتب، يافبه ضما  زيادة في شلأج ة شلحالي  شلتبه 

م  إضاف  ثا ت  ت تف   مبشزشة م  سنبشت شلعمل، ت ؤمّن ا شل  ك  شلبح ي ، 

 وشلتبه يتا شستخلاص ا من إي شدشت شلخدمات شلوحي .

ا  عد ا مناسب  و الندب  إلى ضما  شلمدت،بل، يافبه منح ا وضع  

م ور سنبشت من شلخدم  في شلملاح  شلبح ي . و دو  شلت ديد على 

عدّع شلمعاش عند شلت،اعد،  حيث ي،ترب من م عاش قباطن  تحديد م 
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ف ن ، أرى أنه  الإماا  ومن شلعدع من  أطبار شلوح ،  1244شلدفن أي 

 عد م ور خم  ع  ة أو ع  ين سن  من شلإ حار، مناصب دشئم  في شلب؛ّ ، 

يّن في ا أ خاص  إما وكلار رئيديين، أو مدي ين للوح ، وهبه مناصب ي ع؛

ب مؤث شت شنتخا ي ، ا ما يتا تعيين ا  دبلا يدبق ل ا ركبب شلبح ، ونالب  

وهب ما لا ي ميّزها عن  اقبه شلمبظفين في قدا شلبقاي  شلوحي ، وها 

 ا لبزشرة ذشت طا   سياسبه هبه وزشرة شلدشخلي .تا عب  أساس  

أما مبظفب شل يد شللين ي تعلب  على متن سفن شلأسفار شلطبيل  

شلخاص   ال يد شلبح ي، أو   كات أخ ى مدعم  من ط ف شلدول ، 

 ا شست،لالي   به مطل، . ي؛خاف  من ا قائد شلدفين   دبب شلت،اري  فل

شلعبدة. هلح شلت،اري  لا  شلمفول  شلتبه ي عدّونها وي دلّمبنها ل ؤسائ ا عند

لا شل،بطا  ولا شل  ك . وحدب ما أخ    ه أحد  تدتثنبه عند شلض ورة

ع رحل  مبظفبه شل يد، رشف،ته على متن سفين  تا ع  لنف  شلمولح  خلا

بار علي ا على متن  من إف ي،يا شلع  ي ، فإ  شلمعدشت وشل شح  شلتبه لا ن 

[، ي ج  شلفضل في جزر من ا إلى شل ااوى 42سفن شل يد شلبح ي ]

 شلمدتمّ ة شلتبه كا  يوبن ا مبظفب شل يد.

لان ما ينبعبه شلإ ارة إليه، هب أ  أجبر هؤلار شلمدتخدمين تؤدي ا 

 شلط د أو شلإعفار من م امّ ا. شلدول ، وها لا يخ ب 
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يتمت  مبظط شل يد  الاست،لالي  وشلت،دي ، وي خوَّ  لمولحته 

ا على متن شلدفين ، وحج ته م تّب ، لا يمان ا وم مد  ا وشسع  ماان  

م،ارنت ا  حج ة شلمياانيابه شللي يتا إساانه حدب ما هب متاح  وفي أي 

 ماا .

ال  ضباب شلوح ، فإ  ودو  شلحاج  إلى طلب ما هب مدتحيل لو

ث ي منحب   عض شلاست،لالي  )خاص  يشلأم  يبدو لبه ني  مالط شلبت   ح

دّها فيما يتعلق  المولح  شلتبه ينتمب  إلي ا(، و ي    ا من شلت،دي  شلزشئد، وم؛

  بعض وسائل شل شح  أو جعل ا رهن إ ارتها.

وكخلاص  لبحثبه هلش أقتب  من جديد من م،اع لانالبش شلمبسب  

شلملاحظات شل ئيد  شلتبه عبّ  عن ا هلش شلأستاذ  "عدشت شلوح  شلبح ي م"

إ   نار شلدفن شلجديدة مبجّه  الأساس إلى خدم  شلمداف ين "شلمتميز: 

من شلدرج  شلأولىص أما شلماا  شلمخو  لمداف ي شلجد  فضيّق م،ارن  

 يبجد  ما كا  عليه شلحاع في شلدفن شل،ديم . أما شلت بي  فعي  كافي ، ولا

فلبه، ولا ندتطي  أ  ن عبّع  أي  وحدة تهبي  مياانياي  في ظ   شلدفين  شلدُّ

على خدم  تيّار شل ياح، على شلأقل أثنار عببر شلبح  شلأحم ، عندما تاب  

ح ك  شل ي  خفيف  ويتا شلانت،اع إلى شلت بي  شلاصطناعي . وحدب ت، ي  
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شلدفلبه  الط ي،  شلتبه  أرسله قائد سلاح ورد ما ملخوه أ  ظ   شلدفين 

 ل كاب.شأ عدّ ها ني   من وني  صحبه  الندب  إلى 

أما شلم فى شلمبجبد على متن شلدفين ، حيث ينبعبه شست،باع 

[ لأجل شلتم يض، وشلمبجبد في كل شلدفن 41شلم ضى في حال  خطي ة ]

. ي خوّ  ماا  في م،دم  شلدفين  إما في شلتبه يتا ك شؤها ف ب ني  كافٍ 

  أو شلميد ة، رقيق شلجدرش  تاب  شلت بي  فيه  بشسط  مناور، توب  شلميمن

ة شلإثنا ع    َّ 
شلح شرة فيه حارق  عند ش تدشد ح شرة شل م . أما شلأس 

ن،  حيث يوعب فح  شلم يض في يفبضعك   ال مت،ا ل شثنين أما  شثن

س ي ح، ما يضط  شلطبيب لفحوه على س ي  مدت،ل مطبي م خوّ  ل لش 

 شلع ي.

وللحوبع على م فى مناسب لا د من ماا  ملائا معّ ي 

 للت بي    ال دشئا ويتد  لع فتين لعزع شلم ضى.

عدّشت شلتم يض وشلويدلي  وم    شلج شح  فيثي   أما  الندب  إلى م 

ا شل،يا   بعض شلتعيي شت ني  شلم م   عض شلانت،ادشت، وسياب  كافي  

 للتعلب على شلعيبب شلحالي .
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عدّشت شلج شح  شلتبه تعبد إلى أر"لا د من   عين سن  إصلاح م 

لاَّ    .(1)"ب لاق  ولا لمابشةخلك، إذ لا وجبد لا 

 لا وجبد لميزش  ح شرة س ي ي. -أحيانا–ونضيط 

وهلش نمبذ  لل سال  شلتبه تل،يناها من أحد زملائنا أثنار وجبدح في 

 :"نالياا"مينار ينب  على متن سفين  

 

 يبنيب، منتوط شلن ار. 14 تاريخ "

 سيدي وزميلبه شلعزيز، 

هل يماناا إعارتي ميزش  شلح شرة شلطبّبه لا لدي  عض شل كاب 

 شلموا ين  الأنفلبنزش، وأحتا  إلى قياس درج  ح شرتها.

 ا..م   ا ي م،دم  

 ."A…إمضاء: الدكتور 

 

                                                 

(1)  Aglois, Presse médicaledu 1er avril 1898, n° 26 
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ت دلَّا شل شرشت وشلتأ ي شت من قبل "ويضيط شلدكتبر لانالبش: 

ف ندبه في كل محط ، ولي  هنا  أس ل من تبجيه إ عار شل،نول شل

  .(1)"لل  كات لامتثاع شللبشئ  شلتنظيمي 

أما  خوبص ن،ل حجا  ما   بشسط  شلدفن شلف ندي ،  فإ  أفضل 

وأسلم ا وقاي   الندب  إلى  لادنا ليدك في شلتزش  شل،بشنين شلمنظم  ولان 

 في إلعائ ا مطل،ا.

 

 نُظر وصُدق عليه اطلع عليه وسمح بطباعته

  1177يبنيب  6مبنببليبه في   1177مايب  6مبنببليبه في 

 عن العميد عن رئيس الجامعة

 مداعد شلعميد نائب شل ئي  لمجل  شلجامع 

 هاميلا  HAMELINشلدكتبر  / أ. سباتيبه A. SABATIERشلدكتبر 

 

*** 

   

                                                 

(1)  Langlois, Presse médicale du 1er avril 1899, n° 26 
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شلدرشس  وأما  صبرة  حضبر أساتلة هلح شلمدرس  وزملائبه في "

أ ، شب، أعد وأقدا  اسا شلاائن شلأسمى، أ  أكب  مخلوا ل،بشنين 

شل  ف وشلنزشه  في ممارس  م ن  شلطب. سبف أعطبه شلعلا  شلمجا  

للمحتاجين، ولن أطالب  أج ة أعلى مما أستحق. عندما ي دم  لبه 

د ُّ إلبه، ا عما ي   دخبع شلبيبت، لا ت ى عينبه ما يج ي، ويب،ى لدا  صامت  

ووضعبه لا يدم  لبه  إفداد شلأخلاق أو ت جي  شلج يم . أحتر  وأمت؛نُّ 

 لأساتلتي، وسأقد  لأ نائ ا شلتعليا شللي تل،يته من   ائ ا.

ا لبعبدي! وعلى زملائبه وعلى شلناس أ  ي ،دّرو  ما دمك  وفي  

 "شزدرشئبه وشحت،اري إ  ف لك !

*** 

 

 

 

 



                                     

 

 

 المكرمةعودة الحجاج المغاربة من مكة  779

 

هلح شل سال  شلعلمي   الظ وف شلتبه صاحبك ن،ل عّ ف شلمؤلط في 

شلحجا  شلمعار   من شلب،اع شلم،دس  إلى شلمع ب شلأقوى. إذ ك فك 

عن مدى ت بث شلمعار    زيارة شلمدين  شلمنبرة وشلولاة في شلمدجد 

شلنببي شل  يط وشلدلا  على شلنببه شلموطفى شلأمين  عد قضار مناس  

محطات هلح شل حل  شل وحي  في  لاد  شلحج. كما أعطتنا صبرة عن أها

شلحجاز، خاص  شلتع يط  مدين  جدة ومينائ ا شللي هب  بش   ما  

شلما م ، ومدين  ينب  ومينائ ا شللي هب  بش   شلمدين  شلمنبرة عند 

شلمعادرة. ولا يفك لبي  ليب  طي شس وصط شلمبقعين  دق  متناهي  

ا في تتبعه شلمحطات فاا   ارع  لأهميت ما  الندب  ل حل  شلحا  شلمع  به، 

منل شنطلاق ا من ينب ،  "ج نبفيا"شلتبه م ت من ا أو حطك في ا شلباخ ة 

على ساحل شلبح  شلأحم ، وإلى حين وصبل ا إلى شلوبي ة، على 

ح شلوحبه وعن محج شلمحي  شلأطلدبه، فجار حديثه عن مينار شلطبر و

ر أطبشر رحل  شلحجا  ها ناي  في شلإفادة. كما صبّ محج مينار شلوبي ة و

شلمعار   و عض حجا  ط ش ل  شلع ب ومعاناتها منل عملي  شلإركاب في 

 ينب  وحتى ف ي حج  صحبه على شلحجا  في طبر سينار، ثا وصبلا  

إلى ط ش ل  شلع ب حيث تا إنزشع قدا من شلحجا ، وشنت ار  نزوع من 
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شلدف   ،به من شلحجا  في مينار شلوبي ة. وقد أ  ز شلباحث متاعب 

شلوحي  وشلمعي ي  وم اكل شلمار وشلنظاف  وني ها مما له شرتباب  تل  

 شل حل  شلمضني .

ا في توبي  حال  شلاكتظاظ وتادّس شلحجا  على كا  طي شس  ارع  

متن شلدفين ، وج   أر اب سفن شلن،ل، وشنعااسات ذل  على أمزج  

ا في   جلي  شل كاب وعلى طاقا شلدفين  وطبيب شلوح  شلم شفق. ظ   ذل

حالات شلفبضى قبل شلدف  وأثنارح وفي نهايته، وفيما حول من أحدشا، 

 "شلع  به"عّ ت جبشنب من  خوي  شلمؤلط ونظ ته إلى شلآخ؛  شللي هب 

، كما عادك "شل،طي "و "شلمتعوب"و "شلمتبحا"و "شلمتعوب"و

 وردود فعل  عض ا شلمعادي  سبشر   "شلطبيب" اب  شلحجا  من ذشت 

شلموا ين من شلم ضى عن عينه، أو  إ  شز شلعدشر  الالا   إخفار 

 وشلح كات ني  شللائ،  ضد طاقا شلدفين   عد شلبصبع.

كا  وصط طي شس لبعض شلمبشق  شلتبه زشرها أو م ت من ا شلدفين  

، إذ قدّ  معلبمات ناي  في شلأهمي  عن مدين  جدة (1)اا وصادق  دقي،  

                                                 

ح صنا على شلتثبك من معلبمات هلش شلأخي   خوبص مينائبه جدة وينب  ف،منا  زيارة ميدشني   (1)

إلي ما، كما زرنا مبق  ينب  شلنخل شللي يعت  من أ  ز محطات شلحجا  شلمعار   أثنكار عكبدتها 

= 
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  ومينائ ا شل،ديا. لانه في م،ا ل ذل  ومينائ ا شلإسلامبه، وعن مدين  ينب

وق  في أخطار تعا  عنو يته تجاح شلحجا  شلمدلمين، من قبيل 

وصف ا  المتعوبين وشلمتبح ين. كا  ح ي  ه تجنب ذل  في رسال  

علمي  قدّم ا حدب قبله أما  أساتلة علمار. ما من    أ  س،طاته تناّ 

 رش   أركا    شلحج مثلا  عن ج له شلمطبق  الإسلا  وعلمائه، حيث شعت

ا وهب شلعالا شلإسلا  وهب خامد ا، كما شعت  أ ا  ا  شل شزي ع  ي  

 ، دو  تمييز  ينه و ين فخ  721هك/ 111وشلطبيب شلفارسبه شلمتبفى عا  

شلدين شل شزي شلع  به شلأصل، شللي ش ت    عطائه في علا شلالا  وشلمنطق 

 . 1247 هك/444وشلتفدي  وشلمتبفى عا  

ا أ  ي،   احث مثله في شلعديد من هلح شلأخطار، لان لي  ن يب  

شلعيب ألّا ينب ه من ق أ  حثه أو أ  ف عليه ممّن نبّح ها خلاع ت،ديمه 

بت أول   شلأطبار، في لجن  ل سالته شلعلمي ، كما أنه لي  عجيب   ا أ  ت؛ف 

للين شلمناق  ، معلبمات عن شلإسلا  وعن شلعلمار وشلأطبار شلمدلمين ش

كا  ل ا قوب شلدبق في خدم  شلطب في شلع ب، وقد ت  جمك مؤلفاتها 

                                                 
= 

 من شلمدين  شلمنبرة في شتجاح ينب  شلبح ، وسبق أ  زرنكا مينكار شلوكبي ة قبكل ذلك  وتبكين نجكاح

 شلمؤلط فيما أوردح من وصط ل لح شلمبشق .
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ود رسك في كليات شلطب في أورو ا لأمد طبيل. لان ما ي ؤسط له هب 

ضُّ أول   شلأساتلة شلعلمار شلط ف، إما عن ج ل أو عن قود، عن  ن؛

تبجيه شلباحث حتى لا ي،  فيما وق  فيه من هفبشت وأحاا  عنو ي  تجاح 

 جا  شلمدلمين.شلح

وإذش شستثنينا  عض شلأحاا  ني  شلدديدة، و عض شلمعلبمات 

شلخاط   عن شلإسلا  وعلمائه، فإ  رسال  طي شس تب،ى نني   المعلبمات 

هك/  11شلدقي،  عن ظ وف رحلات ركاب شلحج شلبح ي ، في  دشي  شل،   

ن  ، وعن مؤتم شت شلوح  شلعالمي  شلتبه أصدرت قبشني17نهاي  شل،   

منظم  لن،ل شلحجا ، وتناولك  ف  تن،ل شلأو    من ماا  إلى  خ  

وعدوى شلأم شي فيما  ين شلمداف ين، وأوجبك وقبف شلدفن في 

محطات حج  صحبه لأجل شلبقاي ، وشنبث،ك عن ا أنظم  وإج شرشت 

جديدة من أ  زها م شف،  أطبار معتمدين للدفن من أجل شلم شقب  شلوحي  

ا لما لا ي حمد ا للحلر من وقبع شلمحظبر وتجنب  وعلا  شلم ضى تبخي  

ع،باح من كبشرا قد يلهب ضحيت ا شلآلاف من شلب   إ  لا ن،ل 

 شلملايين.

 تم بحمد الله وتوفيقه،

 م.2411ح شتنبر  تهد/ فا1614ذي القعدة عام  11الثلاثاء  يوم ،المترجم


